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الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين ؛ والصلاة والسلام على أشرف 

المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه . ٠‏ 
وعد ا 0 

فهذه دراسات تدور حول أسلوب التشبيه واستجلاء صوره وقد جاءت في 
مبحثين تناول الأول مسائله » وتحرير قضاياه » وتحليل صوره . 

وتناول الثاني التشبيه القرآني مستشرفًا شيئًا من سماته وخصائصه العالية . 

ونسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن ينفع به طلاب 
العلم . والله المستعان والحمد لله أولاً وآخرًا 


أستاذ دكتور 
صباح عبيد دراز 


من غرائب اللغة العربية كما يقول العقاد : أن لكثير من ألفاظها دلالات 
متقاربة أو مختلفة » اكتسبتها على مر الزمان » وتبقى هذة المدلالوت حقيقة 
وضعية أو اصطلاحية أو ا وا إلى جنب في الاستعمال اليومي العلمي 
أو الأدبي دون لبس أو اختلاط » ومن هذه الألفاظ «البيان» فهناك دلالة لغوية 
للبيان بمعنى الظهور والوضوح » ودلالة ثانية بمعنى الفصل والبعد» وقد زعم 
ابن فارس أن الباءَ والياءً والنون أصلٌ واحدٌ »وهو بعد الشيء وانكشافه يقال بَانَ 
هين إذا بعد » بان الشيء إذا اتح وک والمقنارين 2 وأدق مه كنول 
الراغب : ( يقال بان كذا أي انفصل وظهر ما كان مستترًا منه » ولما اعتبر فيه 
معنى الانفصال والظهورٌ استعمل في كل واحد منفردا فقيل للبثر البعيدة القعر 
تبون» لبعد ما بين الشفير والقعر » لانفصال حبلها من يد صاحبها ويان الصبح 
ظهر . «المفردات) وجاء في الأساس نخلة بأبئة » وقد تلمح البعد والظهور معا 
ويمكن أن يكون هذا أصل الدلالة ثم حدث تطور دلالي وانفصال في 
الاستعمال بعد دُلك كما ألمح الراغب . 

فالبيان بمعنى الظهور والكشف والوضوح هو ما يعنينا » وهذه الدلالة. العامة 
جعلت الجاحظ يريد به في بعض استعمالاته ‏ ما هو أعم من النطق والكلام 
كالإشارة والخط والعقد ؛ لأن الكلمة علاقة أو دال أو رمز وكذلك ما عناها» 
وقد احتفى المحدثون بكلام الجاحظ » بينما احتشد عبد القاهر لدفع هذه 
الدلالة العامة إذ البيان المعبَيَرَ الذي به مَنّ الله على الإنسان هو الكلام المعبّرَ 
عن ذاتٍ المتكلم » المؤثر في المخاطب › وهو الأداء اللغوي . 


وقد يرقى البيان ليراد به التعبير الأدبي الخاص الذي تتوفر فيه الكيفيات 
البلاغية الراقية”“ بمعنى أنه إفصاح ذكي مؤثر » ومن عجب أن تأتي هذه 
الدلالات في استعمالات القرآن للبيان » ومنه قوله تعالى 9 وما أَرْسَلنَا ِن 
رَسُول إلا بلِسَانٍ قَوْمِف لبي هُمٌ ‏ » وقوله سبحانه $ بَلٍ أَلظَلِمُونَ فى 
صلل مين 4 (لقمان:١١)‏ » وبالمعنى العام وهو الوضوح والظهور » ومن 
المعنى الخاص قوله تعالى « هَذًا بيان َلاس » أي إفصاح مؤثر ذكي » وعير 
القرآن بعض المشركين بالعِيّ فقال الله : « أَوَمَن يسوا فى الجِليَةِ وهو فف 
لضام عير من 4 لما في اللْسّن والفصاحة من قدرة على الإبانة والكشف » 
وحين يقصد القرآن الكريم إلى التأثر وهز الوجدان والتعبير القوي يعبر 
بالإبلاغ والتبليغ والصذع بالبيان . 

قال تعالى « يتا أَلرَسُولُ يَلْغْ مآ أنزل إلْيَلك يِن ريك 4 بمعنى إيصال 
البلاغ إلى الناس ليؤثر فيهم » وقال تعالى ظ فَآَصَدَغَ يما تَؤْمَرُ» أي بل القرآن 
المأمور به ؛ ليؤثر في النفوس تأثيرا قويا » ويغيرها تغييرا عنيقًا لا تعود معه 
إلى حالتها الأولى » كما تتصدع الأحجار وتتناثر » وقد يبلغ التأثير مدى 
يتجاوز ما يحلم به المتشدقون بالنظريات الحديثة البعيدون عن عالم القرآن › 
قال تعالی ‏ آل رل اخسن الديث کتبا متشا ماني قور مِنْهُ جلو 
الین خوت رم م ِن جُلُودهُمْ وقلُوبّهُم إل ذكر َه 4 فالخاشعون تهتز 
قلوبهم في اضطراب خاشع » وترتعد أجسادهم من جلال القرآن » وتهفو 
أرواحهم إلى آفاق النور » وهذا شيء فوق التأثير والإيضاح » وقريبٌ من الدلالة 
الخاصة للبيان » بمعنى القول البليغ المؤثر » قول الرسول ب إن من البيان 
لسِحراً» والجاحظ الذي جاء عنده مصطلح البيان بمستويات مختلفة يقصد 
بعنوان كتابه البيان والتبيين» هذا المعنى . وقد ظل مفهوم البيان قريبًا من 


. التفكير البلاغي عند العرب : حمادي صمود‎ )١( 


٦ 


ورا والفصاحة عند علماء النقد والبلاغة والإعجاز » فهي مفهومات 
عامة تعنى الأدب المؤتّر والقول البليغ . قال عبد القاهر 9 إنك لا ترى علما 
هو أرسخ أصلاً وأبسق قرعا » وأحلى جنى » وأعذب ورا » وأكرم نتاجا » 
وأنور سراجاً » من علم البيان » الذي لولاه لم تر لسانا خوك الوشى ؛ ويصوغ 
الحلى » ويلفظ الثرٌء وينفث السحرء ويقري الشَهد » ويريك بدائم من الزّهر » 
ويَجبيك الحلُو اليانع من الثمر “ الى لرل اتحقية بالعلؤم 6 وتضتو ره إياها » 
لبقيت كامنةً مستورةٌ ('» كما ذكر في مقدمة أسرار البلاغة » ج ٠‏ أثر ه في 
تجلية المعارف » وتصوير الخواطر والأفكار وثمار العقل وودائع القلوب 
وبدائع الصف . 

رق اد لاف ا لان روصي اكد و تن ا2ا 
كبار قدموا وفرا من المفاهيم البلاغية التي تتكئ على صائب العقل وصادق 
العاطفة وجمال التصوير وبراعة التخييل . انتظمتها نظرية النظم التي استوت 
عند الإمام عبد القاهر في القرن الخامس الهجري فوضع نظرية المعاني » 
ونظرية البيان التي استقلت كل منهما » وأخذ البيان عند الزمخشري ومن بعده 
اتجاها باقيّا » هو التشبيه والمجاز والكناية . 

وفي العصر الحديث ظل مصطلح البيان فاعلاً عند البلاغيين » بينما يوشك 
أن يختفي عند النقاد المعاصرين ؛ استغناء عنه بمصطلح الصورة والتصويرء 
وقد حاول بعض النقاد جاهدين إحلال المذاهب النقدية محل التراث البلاغي 
العربي » ولأن المدارس النقدية غريبة تمثل إفرازًا وانعكاسًا لمجتمعات غربية 
لاهثة رأينا المذاهب تجري متلاحقة فكانت الرمزية والوجودية والسريالية › 
والآن الحداثة وما بعد الحدائة » ومنها البنيوية والأسلوبية » وكلها تعتمد التمرد 
. على التراث والعقل » واستلهام اللاوعي » وتوظيف الرمز والحلم والأسطورة › 


. من مقدمة دلائل الإعجاز‎ )١( 


وتحطيم العلاقات بين الدال والمدلول » مما يجعل القارئ يتيه في بيداء من 
الغموض المكثف”' , وقد أخذ أكثر من يكتب شعرا عربيا بهذه المذاهب في 
تقليد واتباع دون تثقيف أو وعي » فتوارت خخصائصهم الذاتية وفوارقهم 
النفسية » وأثَّرَ ذلك على الحركة الشعرية » فأحذت القصة مكانة الشعر» 
وأصبحت الفن الأول » ثم ظهر على الساحة الآن ما يسمى القصيدة ة النشرية ؛ 
ولها كهانها وسَدئتها » وهناك عقلاء شعراء يكتبون ما يمتع ويؤثر ؛ ولكن 
أصواتهم لا تصل إلى أحد ء ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
التعقيد المعنوي والبيان : 
عرفت أن مفهوم التعقيد المعنوي : هو كون الكلام خفي الدلالة على 
المعنى المراد لخلل في انتقال الذهن من المعنى المراد أو من المعنى الأول 
للتراكيب إلى المعنى الثاني وهو الغرض كالشجاعة في قولك زيد أسد . 
بمعنى أن العلاقة بين المعنى التشبيهي أو الكنائي أو المجازي وبين الغرض من 
الكلام غير صائبة ولا قريبة عقلا أو عرقًا أو نفس أو وضمًا » فجمود العين هو 
عدم إدرار الدمع وقت الحاجة إليه في الحزن كقول الخنساء : 
أَعَيْنَيُ جردا ولا تجَثُذدا ألا تبكيان لكر السدى 
لكن عباس بن الأحنف عبّر بجمود العين عن عدم الدمع وقت الفرح 
والسرور في قوله : 
اط الأار عنكم قروا وك عيناي الدّموع لتَجِمُدًا 
وقول أبي تمام : 1 
من افيف لو أن اخَلاخلَ صرت ها رُشُحا جَالَْتَ عليها الال 
فهو يريد وصفها بالهِيّف ودقة الخصر » فصيرها بشعره قميئة شائهة » ولذا 
فإن علم البيان يتيح للأديب مجالات مختلفة ومعارض شتى ليختار بدقة تراكيبه 


. راجم : المرايا المحدبة : والمرايا المقعرة » دكتور عبد العزيز حمودة‎ )١( 


» موافقة لمعانية النفسية » المرتبة ترتيبًا عقليًا » بل إن عالم الإبداع والتصوير 
حين يقتنص الشاعر فرائده بملكاته المصورة من العوالم المنظورة وغير 
المنظورة فكرا ثاقبًا أو عاطفة صادقة أو خيالاً مجنحا إنما هو اكتشاف كل 
طريف ليثرى المعرفة ويحقق الإمتاع والتأثير ومن هنا قالوا : «علم البيان هو 
إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة بعد رعاية المطابقة 
لمقتضى الحال» ومعنى ذلك أن التمرس بالبيان قراءة في روائعه وإبداعًا 
لعوالمه وتذوقا لثماره يجعل البياني ذا موهبة راسخة أو ملكة نفسية » بحيث 
تكون أصول العلم مستكينة في أعماقه يمكن بكل ذلك أن يعبر عن إحساسه 
وتجاربه أو كل معنى يريده في تراكيب مفتاوتة في الدلالة على الأغراض 
أو ما يسمى بالمعنى المراد . وهي تراكيب تتفاوت في البيان والإيضاح وقد 
يكون التعبير غامضمًا شفافا مثيرا للفكر والخيال يتأمله على مهل ولكنه يوصل 
إلى مراد الشاعر من تصويره على نحو واضح يرضى ويريح دون إجهاد للفكر 
أو حجب لمعدى أو لشعور » فهذا أمر محبوب مطلوب يجعل الأسلوب ثريا 
خصبا ؛ قال عبد القاهر عن التعقيد والغموض « والمعقد من الشعر والكلام لم 
ثم ا ا فيه إلى القع على الج رد ادان لسن شيب 
مطل کاو اال ا بش رأ سناع بك ن 
متَصَّرفه] (تصريفه) ويشيك طريقك إلى المعنى ويوعر مذهيك نحوه» بل 
ربما قَسّمَ فكرك » وشَّعّبَ َك حتى لا تدري : من أين تتوصّل وكيف 

وأما الملخصٍ (الكلام الدقيق) فيفتح لفكرتك الطريق المستوى ويمهده › 
وإن كان فيه تعاطّفٌ (أي تعمق) أقام عليه المنار وأوقدَ عليه الأنوار (أي أقام 
قرائن ودلائل مفهمة) حتى تَسَلَكه سلوك المستبين لوجهته »> وتقطعه قطع 


الواثق بالنْجح في طلبته » فَتَردَ الشريعة زرقاءً » والروضة عَناءَ فتنالَ الرّىّ » 
١9١ 2 3 ec 2‏ 1 
وتقطف الزّهر الجني) . 

فالشرط تفاوت التراكيب » ومفهوم هنا أن اللغة العربية غنية ثرية وأنَّ 
طرائق التعبير عديدة جمة » وأنه يمكن بأي طريق بياني كالتشبيه أو المجاز 
أو الكناية أن يعبّر الأديب عن معنى واحد هو الغرض كالكرم والعلم بأساليب 
منوعة غير محصورة تتفاوت وضوحًا وبيانا وعمقا وقريا كالحلى والتصاوير 
في تعددها وإبهارها حسب المقامات » ومن المتعالم أن الغرض قد يتفق لكن 
النظوم والتعابير مختلفة في الصياغة حسب المقام أو حال الأدب وإحساسه 
وتعمق المعنى وحسن تصويره وتمكنه من أدواته . 

وأنت تجد في معثى كالكرم . وهو خلق إنساني عربي يمتّدَح به سيلا من 
أطايب الكلام » تجتزئ قدرا منها بهذه الآيات من الشعر العربي : 

هو البَمْرُ من أي لواحي اة فج الْمَرُوفُ والجود ساحلة 


ب همك e‏ قم ها ف a‏ 7 
كالبحر يتقذف للقريب جواهرا جود ويّعثش للبعِد سَحَائبًا 
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أعدى الزّمَانَ سَحَاؤُةُ فسا به 
ابل يشي في البسَاط فَمَادَرَى 
أمَطلَعَ الشْش تفي أن كوم بنا 
قَمَا جَارَهُ جود ولا حل ذُولة 


وَلَقَدْ يَكُونْ به الرَمَاكُ بخيلا 
إلى البَخْرٍ يَمْشي أَمْ إلى البَدرٍ يَرتقي 
قلت كلا ولكن مَطْلَّعٌ الجود 


وکن بسر الود خث سير 


فالممدوح وهو دائمًا قدوة في الكرم »بحر له لجة وله ساحل هما 
المعروف والجود وهو البحر يعم خيره القريب والبعيد وقد سخا به الزمان 
وهو أسخى منه » والبيت عابه بعض القدماء » وسيف الدولة في البيت الرابع 
لا يختلف عن البحر والبدر فلا يمكن التفريق وهو شمس يشرق بالجود 
أو جود يطلع كالشمس فهو منبعه والجود في ركابه لا ينفك عنه فهو جواد 
گرم : 


.١4 أسرار البلاغة » تحقيق محمود شاكر ص‎ )١( 


١ 


أما التعريف السابق للبيان فقد نقده « السّبّكي» ذلك أن تفاوت الأساليب في 
غرض واحد ومعنى واحد لا يقتصر على البيان بل يتعداه إلى علم المعاني 
اا لار لل وا ان تر رفي وع + ريده 
راضية طريقان للتعبير والإيجاز والإظناب كذلك » ومحمد قائم وإن محمد 
قائم وإن محمد لقائم » فيها تفاوت مع أن الغرض واحد وهو كالتفاوت بين 
زيد أسد وقابلت أسذا » ولذلك وغيره ارتضى سعد الدين التفتازاني أن يقال 
« علم البيان علم يتقث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية)”". ش 


٠9 9 «2 


. ٠٠١ والمطول‎ ۲٦۱/۳ راجع : شروح التلخيص‎ )١( 


١ 
1 


التشبيه 

التشبيه والتمثيل قريبا الدلالة في اللغة » وعند بعض البلاغيين كابن الأثير 
والزمخشري » مختلفان بلاغة عند أكثر البلاغيين . 

( والتشبيه هو إلحاق أمر بآخر في معنى مشترك بينهما بالكاف ونحوه) 
ويتضح من التعريف أن أركانه أربعة : المشبه والمشبه به » وهما طرفا التشبيه ؛ 
ووجه الشبه وأداة التشبيه » وهناك عناصر لا بد منها لاكتمال الصياغة عند 
البليغ لما له من صفات عالية في التعبير واللغة » وهي المادة الخام وهي تتبع 
للعالم المحسوس بما له من آماد وآفاق لا تحصر » وعالم المعقول والخيال 
والنفس ثم القدرة على تمثل ذلك » واكتشاف علاقاته » والإبحار في عالم بديع 
يقدم جمالا ومعرفة وإثارة وإمتاعًا . ذلك أن للتشبيه وهو أسلوب بياني دور 
خطيرا في المعاني والأغراض . وقد أفاض البلاغيون في بيان ثمرته وآثاره ؛ 
فقد يفيد الإيضاح والتقرير والإيجاز والتوكيد والمبالغة » مع الإقناع والإمتاع 
وكشف الخبايا » وفهم المجهول وإثارة الطاقات الإنسانية » وعمله في الأسلوب 
في التأليف بين المختلفين وبث الوحدة في الصور المتفرقة » وصب المعاني 
المتعلقة » والمخيلة والمتوهمة في قوالب الشخوص الحية والذوات المتحركة ؛ 
وليس هدف التشبيه عقد صلة بين متنافرين أو مجرد رسم آلي كالصور 
الشخصية » بل إن فضله أن يزيدنا إحساسًا بالصورة » من صلة صادقة مؤثرة 
في النفس » كما أنه وسيلة إلى نقل أحاسيس تمزج الصورة بالعاطفة مع ذكاء 
كبير كما فهمه العربي القديم » وليست عملية التشبيه يسيرة ؛ ذلك أن الأديب 
يلجأ إلى مكنون معرفته وصوره المختزنة التي تكوّن خياله » ثم يقوم بعملية 
تنسيق فني تراعي أوجه التقارب » وإدراك خافي العلاقات » واختيار ما تحسن 
من صور تجلو المعاني » وتنقل الشعور إلى النفس حيما ممتازاء وكلما زادت 
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المعرفة بالكون وخفاياه كلما برع التشبيه ؛ ولذا تجد التشبيه القرآني في القمة 
لأن مله عليمٌ خبير » ثم التشئيه النبؤي لضفاء ؛ الفظرة المحمدية » وذكاء العقل 
وإلهام النبوة والتأثر بالقرآن . 

ثم يختلف منازع شتى باختلاف البيئات والثقافات والانفعالات ؛ ومن 
صدق القول : لا يتفق تشبيهان ولا قولان كملامح الوجوه وشيات الأجسام » 
وأحسنها ما كان صادق الحس قوي الشعور مغذيا العقل والوجدان . 

والوجه هو المعنى الذي قصد اشتراك الطرفين فيهء فلا يكون ذاتا 
رلا عرفا ماما #الإننانية وار اله إا العدوم يفط الفاقنة يل 
لا بد أن يكون معنى خاصًا » ومقتضى الإلحاق أن يكون الوجه في المشبه به 
أقوى ؛ إذ التشبيه إلحاقٌ وقياس » إلا لفرض بلاغي كالتخيل وعكس التشبيه 
للملا مو الك وه اد عا أرجت يجا سر جد ف شرن لحو 
أو : نكيل ونعلرء أنه ابد اتير دوفن الا ين الطثر فين ا ينه 
الشيء نفسه » كما أنه لا بد من وجود صلة ولو متوهمة أو متخيلة تصحح 
الإلحاق والمتشابهة . 
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تقسيمات التشبيه 


وجد البلاغيون ‏ على مدى القرون - أساليب من التشبيه لا يحصيها العدء 
وكان لا بد من وضع ضوابط وتصنيفات تجمع النظائر والأشباه » وانتهى الإمام 
عبد القاهر ومَّنْ بعدّه إلى وضع مقاييس عامة يتفرع على أساسها التشبيه إلى 
أنواعه . وهي الحسّية والعقلية » والإفراد والتركيب والتعدد ؛ والجمال 
والتفصيل » والندرة والغرابة » والتحقيق في الوجه والتخييل » والتقسيمات قلت 
أو كثرت لا تخرج عن المسائل الخمس » أما كون التشبيه صحيحًا مقبولا 
أو ثقيلاً مرفوضتًا » أو رائعًا مثيرا فلا بد أن يكون صادق التعبير غزير الإيحاء 
مثيرًا لمكامن الطاقات » كاشفا من أسرار الكون والحياة » مضيفًا جديدا إلى 
الرصيد الإنساني » وهذا يحتاج من الشاعر أو الغائر عقلا واعيا » وقلبا مرهمًا . 
وخيالا مبدعا وثقافة عميقة وموهبة متمكنة » وفوق الكلام البشري كلام الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


الحسى والعقلي 

التشبيه الحسي أو الشبه به هو المدرك هو أو مادته التي يتركب منها بإحدى 
الحواس الخمس الظاهرة » والحواس وسيلة الاتصال بالعالم المسخر للإنسان »› 
والعقلي وما يدركه العقل من المعاني : والواقع أن مصطلح الحسى والعقلي 
يتسم بالعموم والاتساع » ذلك أن المبصرات والمسموعات والمذوقات 
والملموسات والمشمومات مما خلق الله وأبدع في عوالم السماء والأرض 
والإنسان والحيوان والطير والنبات وما خلق الله في البر والبحر وتنوعها ألوانًا 
وأشكالاً وأحجامًا ولمسًا وشمًا لم يحط به العلم إلى اليوم » بله ألوانها 
المتداخلة وأشكالها المتباينة وطبائعها المتميزة بالإضافة إلى ما أبدع الإنسان › 
وهو أكرم ما في خلق الله » وشكل في عالم محسوس من كل باهر ساحر» 


۱٤ 
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ويكفي أن نستعرض آيات الاعتبار في الذكر الحكيم » لتجد العجب العاجب » 
كل ذلك سخر للإنسان الذي أمده الله بحواس معجزة ومواهب وملكات › 
فهناك العقل بجهات إدراكه من فهم وعلم » وتفكر وتدبر » واكتشاف واستتباط » 
والقلب واللب والفؤاد مما يخص الوجدان» ثم الخيال وبخاصة المبدع الوثاب» 
والروح في تطلعاتها العالية » ثم القدرة على تجريد المعاني وتمثلها مع التذكر 
وتداعي الأفكار » كل ذلك يجعل الإنسان كأنه يعيش في عالم مسحور . 
وهذه شواهد لتشبيهات 2 حسيان أو عقليان 0 مختلفات 00 
لْقَدِيمِ 4 › e 11 i o‏ 
كالفراش الْمَبْثُوثٍ © وَتَكُو تَكُونُ الْجبَال كَالْعِهْنِ المَنشوشِ 6< j‏ 
رسلا علوم بها ما ل تسر شقوز و یئ لئان كبن بخ أَعَجَارٌ 
رك يت غ لے قو و 
ل قير 4 ٠‏ ( وَمَن ذرك بال فكآمَا حر يرت آلكَمًَاء فَتَخْطفْهُ الطير أو 
EE‏ 
ومن الشعر قول امرئ القيس : 
إذا قَامَنَا تضؤاع . السك .. منْهُمَا تسم العثبا جات برا القرتفل 
وقال ابن خفاجة فى حديث الجبل عن نفسه : 
ا ا 
ااف يارات حَوَاهسا فلت مط 
وقال مسلم بن الوليد : 
أذكى من المسك أنفاسا » وبهجتها أرق ديباجة مسن رقة النفس 
تجري مَحَبْتْهسا في قلب عاشقها جر السّلافة في أعضاء مُلتكس 
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وقال الصاخب بن غباد يهدى عطرا لصديقه ؛ 
أهديت عطرًا مثل طب ثنائه فكألمَائم ديل ةاخلاقه 
وقال العَلُوي الأصفهانى : 
كان انتضاءً البدر من خت غَيّمة لاء من البأساء بع وُقوع 
وقال شوقي : 
وَاججَهْلٌ موث فإن اويت مُعجزة فابعث من الجهل أو فابعث من الرجم 
لاقن ا 
ها بَشَرَّ مضل الحرير وَمِنْطقٌ 2 رخيم لواش لا هُرَاء ولا ڙر 
ويلحق بالحسى الخيالي وهو مركب لا وجود لهيتته في الواقع وإن كانت 
أجزاؤه محسوسة موجودة كقول الصنوبري : 
وكأن مُحْمَرٌ الشقيق إذا تصَوب أو تَصّعدْ 
ألا باوت زر على رماع من زبزجذ 
أما العقلي فيلحق به الأمور الوجدانية كالحب والبغض والوهمى وهو 
ما لا وجود له في الواقع ولو وجد لأدْركَ بالحواس كالغول والسعلاة والعئقاء . 
قال أمرؤ القيس : 
قشي والش رفي مُضَاجعي ‏ وَمَسئُوةً ززق كاي اب أغوال 
والتشبيه داخل في النظم لا يخرج عن سياقه : من اختيار للكلمات » 
وملائمة للسياق والمقام » وفي التشبيه القرآني تجد كل أسلوب مناسب لسياقه 
وغرضه وطبيعة السورة جرسًا » ولفظًا » وغرضا. 
رالرجه هر التي التي فش 4 شتراك الطرفين فيه» فلا يكون ذانًا 
ولا عَرضًا عاما كالجسمية والإنسانية والوجود ؛ إذ العموم يسْمَط الفائدة ؛ 
ومقتضى الإلحاق أن يكون الوجه في المشبه به أقوى › إلا لغرض المبالغة 


5 
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معت جعت ار فقيل E‏ . بيد أن هذا الوجه يجب أن 
يوجد في الطرفين تحقيقا أو تخييلا . وانظر إلى هذه النصوص : 
قال تعالى : $ وَلَهُ ا وار اتقات ف البخر الأغي » ٠‏ ( تلهم ضفو 
َأحُول ) > أولنيك لتر َل هم صل 4( گام حُشْبٌ مُسَنْدَة) » 
ؤ وَترّی نبال سيا جَامِدَةَ وَهِىَ تَمُرٌ مَرٌ آَلسّحَابٍ » قال النبي الكريم : 
مي جبريل عند البيت » فصلى الظهر في الأولى حين كان الفيء مثل 
اف . وقال : (رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بين الأعناق فوالذي 
نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خَلّل الصفوف كأنها 000 
وقال علي بن الرّماع : 
زجي أَغَن كأنْ إنرةَ رَرّقه فلم أَصَاب من الدّرَاة مدَادَهَا 
وقال المعري : 
هرب اللوم من جُفُون فيها هرب الوم عن فُؤاد الان 
والوجه في هذه النصوص متحقق في الطرفين » حسيا كالضخامة والبطى 
والطول المظلم الرفيع » والشكل مع السواد في الحذف » والسواد الدقيق متطرفا 
متصلا بلون مخالف في إبرة الروق » أو عقليا كالتدبير والضلال وعدم الانتفاع 
sS SE ONE LL‏ 
يومئ إلى وجوه أخرى مشتركة مقصودة خصبة موحية . 
ولقد ذكرئك والظّْلامٌُ كال يوم الئوى وفؤادُ مَنْ لم يش 
كأ ابيضاضُ البدر من تحت غَيْمة ‏ تَجاء من الباساء بعد وقوع 
ربا ايل كأنهأمّلي فيك وقد رت عنك بالحرمان 
كم وجوه مشل النهارٍ ضياء لنفوس كالليل في الإظلام 


. ١541/١ التاج الجامع للأصول للشيخ ناصف‎ )١( 
. (؟) الحملان الصغيرة‎ 


(م٠‏ : التشبيه وسماته البلاغية) ۷ 
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ربا ليل قطمٌُهبصْدُوه وفراق ها كان فيِهوَدَاعُ 
مُوخش كالثقيل تقذى به ال بين وتأبى 2 الماع 
و کان ا بين رجاه ملاح يهن اببداعٌ 
والوجه هنا غير متقرر في أحد الطرفين بل هو مبني على التأويل والتخييل 
دل ف الیو فا 
فيوم النوى والفراق يوصف بالسواد » توسعا وتوهما » يقال لمن فجعته 
نازلة : أسوَدٌ نهاره وأظلمت الدنيا في عينيه » والمحب يدي قسوة القلب » 
والقلب القاسي » يدعي له السواد ؛ ولذا تخيل الشاعر يوم الفراق وفؤاد الخالي 
أسودين » بل جعلهما أعرف بالسواد » وأشهر به » وحققّ به غرضه » ووصف 
به شعوره . 
وكذا وصف النجاة بالبياض » والبأساء بالسواد » والأمل بالطول » حين قيد 
بالحرمان ووصف النفوس بالقتامة » والظلال » أما القطعة الأخيرة فتشبيه الليل 
بالثقيل في الكراهية محقق » لكن تصوير النجوم مفرقة في جنبات الليل بهيئة 
السفن بينها بدع في ظهور أشياء مشرقة في جوانب شيء مظلم » على نحو من 
التجاوز في المشبه به » فهو مما سبق بضرب من التخيل والتصوير والمبالغة 
والتوهم ملاءمة لحالات شعورية نفسية ولعلك تلحظ أن وجه الشبه هنا دائما 
حسي وأن أحد الطرفين عقلي غير محسوس . 
وأنت تستطيع بدقة الفكر وعمق النظرة أن تصل إلى ما تصبو من العشور 
على وجه الشبه » لكن ما رأيك في الأشعار الرّمزية المغرقة في رمزيتها وشدة 
غموضها تأثرا بمذاهب غريبة ؟ إنك لا تصل ببساطة أو بتأمل إلى وجه الشبه 
لأنه نفسى خاص بالشاعر وحالته النفسية المركبة المعقدة » يحطم حواجز اللغة 
ومدلولاتها كما في تبادل الحواس وتَرَاسلها » فالعين تسمع ء والأذن ترى» 
وقدوم الليل له صوت بطىء » وشعاع السراج ناعم كالنغم المنساب إلى 
الأذنين » و سواء كان هذا في التشبيه » أو الاستعارة » آم احتشدت فيه أنغام 


۱۸ 
۱۸ 


وعذاب ألفاظ مشعة » فإن كثيرا منه ناب على الذوق العربي ؛ ومن هنا فإن 
الشعر العربي المعاصر » يعيش في كثير من جوانبه نكسة خظيرة » وضياعا 
فريدا » ونحمد الله أن الزمان طوى دعاة المذاهب الأوربية العربية عن الأذن 
العربية » والساحة الآن في انتظار شوقي جديد » يرد إلى الذوق العربي › 
ما استلبه المتشاعرون والمستغربون . 


التشبيه والتمثيل 

لعل الإمام عبد القاهر أو من ميز تمييزا من واقبع النصوص الأدبية بين 
التشبيه والتمثيل فالأول » ما كان الوجه فيه أمرا بيا بنفسه واضحًا في الطرفين 
لا يحتاج تأويلاً ولا تأمّلاً للاشتراك في حقيقة الوصف لا في لازمه » إما لأنه 
أمر حسي مفردًا » أو مركبًا » أو عقلي غرزي ؛ ذلك أن الغرائز والطباع وإن 
كانت عقلية كالشجاعة » والجبن » والذكاء » والغباء » إلا أنها حقائق ثابتة 
معلومة » والشأن فيها الإفراد . 

أما التمثيل فهو أن يتم الشبه بضَّرَبٍِ من التأويل وصرف عن الظاهر ؛ 
للاشتراك في لازم الصفة ومقتضاها » دون حقيقتها وذاتها » وهذا محَقَقٌ » وفي 
الوصف العقلي غير الغَرَرَيّ » مفردا كان أم مركبًا » واقتصر السكاكي من 
التمثيل على المركب العقلي. 

ووسّع الخطيب الدائرة في ناحية » فالتمثيل ما كان الوجه فيه مركبًا مطلقًا ء 
حسيا أو عقليا أو مشتركًا ؛ لأن التركيب في هيئة الوجه يحوج إلى إعمال فكرٍ 
وفضّلٍ ترو ؛ ودقة نظر ول کان رأي القزويني أَجْدَرَ ا جمهور 
البلاغيين ؛ لأن كيرا من المركبات الحسية دقيقة مشيرة . وانظر هذه الروائع 
قال الله سبحانه : « وَآَضْرِتٍ هم مَل التيَؤة آلدنْيَا كماو ْلَه يق شما 
اخلط بى اٹ الأزْض فَاَصْبَحَ هيما تَذْرُوهُ ليح وان آنه عل كل 
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سىء مُقتَدِرًا 4 وقال عن رسول الله 7 كج عم العا 
احرج طهر قازر كأستفلط استوى عل سوقف د يعْحِبُ آلزراع لِمَغِيظٌ م 
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لْكُفَارَه . 
وقال يو (متل الراذلة في غير أَهَلِها كمل ظلْمَة يوم القيامة لا ور لَها) . 
وقال صالح بن عبد القدُوس : 
َإِنْْمَن اة في الصّبًا ١‏ كلعُود يُسْقَى الاء في غَرْسة 
حى ترَهُمُورفا اضرا بَعْدَ الذي أنِصَرت من هة 
فالوجه في الأول : الهيئة الحاصلة من سرعة الزوال وانقراض اليم بعد 
لقبال وعموم الع والاغترار به . 
وفي الثاني : ابيئة الحاصلة من ضع تتزايد قوّه حتى ي يصير إلى المكلٍ في 
لقو التى سمه العنادين وتفن الور . وفي الآيتين تجد المثل مسْيَلبًا من 
عالم الزرع المنظور ؛ قوة في ان رجنما بين ار والحركة واللون 
والل وشغل الحواس » وفي الحديث صور المرأة الغريبة تأخذ زينتهنا وترفل 
في حَلِيّها بلا حياء ولا جراسة زارعة الفتنّ والشرور في بشاعتها وسوء أثرها 
واستطارة شرها » كهذه الظلمة الحالكة الموحشة الموصوفة بأنها في يوم رهيب 
يمس فيه الدور . 
وفي بيت صالح تجد الوجه : اَعَد المجدي والنفع المّيْقنَ الواصلَ إلى 
الكمال لوضعه موفيعه » ومصادفته ونه » ويبدو تاره بالقرآن والحديث ؛ مع 
لبون الشديد 3 د ْم زجع الْبَصَرَكرتيٍ 4 في هذه الشواهد البالغة . 


قال امرؤ اليس 
سَمَوْت إِليهَا بعد ما كام اهلها سمو حُبَاب الَاء حَالاً على حال 
وقال بشار : 


کان مار التّقع فوق رؤوستا وأسيافتا ليل تَمَاوَى كرَاكة 


وقال آخر مَغِيراً على تشبيه شار : 
كَأنْ ذخان الود والسد َتنا وأفدحتا ليل تهارَى كوَاكبة 
والهيئة في بيت امرئ القيس : الصعود | د إلى أعلى في تَمَهْل » وهي صورة 
حركيةٌ معْجبةٌ أخذت في تصيدها بيتا وتصوير الحركة في إسداع مطبوع 
لا ينقضي المَجَب منه لجماله . 
وبيت بشار ومِقَلدِه : الوجه فيه تحركك اأجدام يض تة في اقرف 
واختلال في جوانب شيءٍ مظلم » وهذه الصورة التي اخترعتهنا مخيلة بشار 
غطت على النقد قديمًا وحديئًا » إلا الدكتور مندور الذي قال : إن بشارا لم يَرَ 
الليل تتهاوى كواكبه » ولا رآه حتى المبصرون » فهو تشبية بعيدٌ ليست له في 
النفس صورة ولا تجاوب”" . والحق أن هذه صورة متخيلة بديعة » وليس على 
الخيال من قيود » ولعلك تلمح الاضطراب في البيت بعده ؛ إذ الأقداح ليس لها 
هذا الطول المتخيل لسقوط النجوم » والتقليد العابث في البيت ربمًا.كان من 
أسباب قبوله . وانظر هاتين الصورتين : 
قال اا 
وَاكاءِ قصل بَيْنَ زفرال رُوْضٍ في الس طُيْنٍ فطلا 
اط زفي جردت اندي لوده لض 
والقين : الحدّاد . 
ال ا ا 
له نهر سال لي بطحاء أحلى ورودا من لمسس الحسناء 
'متعطف مفل السواركأنه روالزهريكنفهمجرسماء 
فالوجه عند أبي فراس هيئة من وجوه شيء أبيض مستطيل حوله احضرارٌ 
مع ألوان مختلفة » وإذا كان الدكتور أحمد بدوي يرى فيها تناقضا بين ما يثيره 


. ۸۷ النقد المنهجى عند العرب للدكتور مندور ص‎ )١( 


۲١ 
۲١ 


السيف من رَعْبٍ وما يثيره الروض من مرح وانطلاق ومتعة) فلعل هذه 
الصورة مقبولة في القديم إذا كان مرأى السيف وهو يلازمهم نوماً ويقظة فيه 
أله على نحو ما شه عنترة : 
ردت تفيل الشبُوف لالا لفت تارق تفرك الجسم 

وهذا يؤكد ما نقول باختلاف التشبيه لاختلاف البيئة والعصر والأعراف 
والتكوين ن العقلي والثقافي لدى الشاعر أحيانًا » بالإضافة إلى التشبيهات 
الإنسانية أو الكونية . 

ما صورة ابن خفاجة فهي مقبولة لوجود شيء أبيض مستطيل مت تحيط به 
أجسام صِغَارٌ بيضاء على نحو من التقارب والتسامح » وقد تجد من سات 
دن لدعت مات وله اد ول أن ركفيا + کو ا ا 
أشهر من كَثْرَ عنده التشييه الحسي كقوله : 


ركرى ارق محف قار قالطا اة رالفاا 
َالكْمْسُ كالزآة في كف الأل ‏ لما رها دت قوق ابل 


(De, 


راي ال الاق اهف ار متيل ١‏ نة هلر وفيت 
ومجونٌ وجهل » يجب أن يمن عنه کل مقس كما تبه علماؤنا - رحمهم الله -؛ 
وكف الأَشل - كما لمح بها الدين السبْكِي قديما”"» وأبناؤنا في الكلية ححديثًا - 
لا تتماسك ولا تحمل شيئًا » وأقرب منه على نحو من التخيّل قول الآخر : 
لاحت الششن تخي علد مطلهها. مر لبر بدت في سف راهش 
ده دان لساري 


د ووز شاد E a‏ 
)0( «عبد القاهر الجرجاني»؛ دكتور أحمد بدوي ص 55 . 


(۲) أسرار البلاغة ص ٠١۲‏ . 
(۳) شروح التلخيص 7717/17 وبغية الإيضاح ۲۷/۳ . 


يديا 


۲ 


وشوقي من أصحاب التشبيه والتبصر الحسى » مدعيًا أنها خالية من الشعور 
أولا افيه للروماشية ولمدرسة الديواق وبا لأس الجر لأا قير 
في النفس مشاعر مختلفة كما نبه عديدٌ من كبار الباحثين » ومما أخذه العقاد 
على ابن المعتز قوله : 
ال إلى خفن هلال دا يهك مز أنواره دسا 
کمن يع من فت : يَخْصّدُ من زَفْر الجا نا 0 
وقول شوقي مقلدا وقد خرج المتخيل مخرج الاستعارة : 
تلك حَمْرَاءْ في السُمَاء ردا أعغَرَّجٌ النصْل من مراسي الجلاد 
قال العقاد : كأنَّ الموت لا يكون إلا حين يكون القمر هلالا » وهذا محال . 
وشوقي يتخيل صورة ويعلل ولا يقرر حقائق. 
وقول ابن المعتز عن الهلال : 
وقد صفق قدماء النقاد للبيت » لا لأنهم كما يذكر الدكتور عز الدين 
إسماعيل”" اهتموا بالتخيّل العقلى لا النفسى » وجعلوا من صدق التشبيه ما إذا 
عكس لم ينتفض » بل لأنه أَحَسَنْ التصوير والتخيل » ورسم صورتين متقابلتين 
فى البحر والسماء » جامعاً بين حشد فيه الألوان والظلال وشذى العنبر وبهجة 
الفضة ولون الهلال الجميل فى صفحة السماء » وهناك من التشبيهات الرائعة 
من الحسيات المثيرة المتحركة المؤثرة كقول ابن الرُومي : 
إن الس لا الس عبار مَرَرْتْ به يذخو الرَقَاقَةَ دَحْوَ المح بالبصر 
ما بين رؤْيَتهًا في كفه كسرة رين رؤيتهَا قَورَاء كالقمر 


. وما بعدها‎ ٤٤١ راجع العقاد ناقداً»‎ )١( 
. 18١ راجع الأسس الجمالية للدكتور عز الدين إسماعيل‎ )۲( 
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إل بمقدار ما للاح ذائرَةٌ في لَجّة لاء يُلْقَى فيه بِاخَجَرٍ 

و إذا لبد من صدق الإحساس والتخيّل والتصوير لخلجات النفس في كل 
تشبيه صادق ؛ لأنه حينئذ يكون جزاً من الحياة وشيئًا من الناتعقلاً ووجدانًا . 
بل يزيد معرفة بالحياة والأحياء . 

وقد لاحظت أن التمثيل قد يأتي في أعقاب المعاني فيليا » أو تخرج هي 
في معراضه وثوبه فيحسئها ويجِلَّيهًا ويؤكدها ويقؤيها . 

وليس معنى هذا أن الدخيل هو المستأثر بالجمال والبراعة » بل كذلك 
التشبيه إذا كان على شرطنا السابق » وهذا وأكثر منه مما يحار فيه العقل ويعيا 
به الفحول تشبيهات القرآن الكريم واقرأ : في المعَذّيين من قوم عاد : 

$ إنا أَزْسَلنا عَم را صَرْصَا فى يوم س همر @ تزع آلا اهم 
عجار فل شقير» . 

و سَخْرّها عَلهمَ سَبْعَ َال وَْمَيَة ایام حُسُومًا قترف الْقَوْمْ فا صَرَعَى 
كنم اعجار محل حَاويَة 4 . 

وقال في نعيم المتقين : 

وسور وین ت امل الل آلتکرږ) EO‏ 

< کنب آلْيَاقُوتُ وَآلْمَرَجَانُ 4 (الرحمن:01). 

4 وَيَطُوفَُ عَليِمَ ونان دون ذا رايم حسم ولا مورا‎ ١ 

. )١9:ناسنإلا(‎ 

( يطو عَلَيِم غِلمَانَ هم گام لۇ كمون (الطور:۲) . 

وقال يي : « البذعة شرك الشرْك2'”6 . وقال : «الحكمة ضالة المؤمن»”) 

وهي تشبيهات فقط وإن كانت تشع جمالاً وعطاء لا نفد .. 


«ااع#» 


. 51/١ التاج الجامع للأصول‎ )۲١١( 


رھ لھ 


٤ 


التشبيه القريب والبعيد 


عرفت أن القريب ما انتقل فيه من المشبه إلى المشبه به من غير تدقيق نظر 
لظهور الوجه ؛ ولذلك سببان : | 
> أن كرة الرجه أف] جلا لا تفيل فة حا كالالران الاجا 

والأشكال والأطوال » أو عقليًا كالغرائز والأخلاق ؛ ذلك أن الجملة أسبق 
إلى النفس من التفصيل فهي ترى الأمر مجملاً ثم تدرك أبعاده » والشاس 
يتفاوتون ذكاءً وخبرة في إدراك التفاصيل » أما الجمَل فتستوي فيه الأقدام » 
وهكذا حكم ما يدرك بالعقل » تسبق فيه الجمل إلى-الذهن » والتفاصيل 
تأتي عن الروية والإمعان . 
قال الشاعر : 

ها يشر فل الرير وَمَنْطِقٌ ريم الحواشي لا هُراء ولا زر 

ضدان لما اسْتَجْمَعَا حلئا وَالضّدُ يُظْهِرٌ حُسْئَهُ الش 
وقول عَمْرو بن كلثوم : 

لخر مطل وء البذر أزقى 2 بَأسْمَدهأَلاسَائ اين 

ولاح ضوْءُ هلال كاد يفص حا فل الُلامة إذ قدت من افر 

راذا اهر للقدى كان بَخْرًا 7 اهر ا كان نعطلا 

راذا الأرْضُ أَظلَمَت كان سنا وإذا الأرضُ أمخلّت كان ولا 

أت خن أو اشتزاقت قن ان آله مسا أصَابت مزا 

ف القن بوط جه > والقضيب اللدن قدا وَالرم طَرْقَا رجا 

أذهَمُ الراب سراد لزن بطر مع اراح ولا جاخ 

ماقُوْبلمت عَينَاه إلا ظننا تخت الدْجَى نار الفريق حلولا 


10 
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Ey‏ لك اد لاخر ربط بين الطرفين بعلاقة فيها إجمال 
وقرب ووضوح » كشدة النعومة » والبياض والسواد والإشراق ورش ي 
هلال » والاستقامة في افد والجمال في طول التق ؛ وسعةالمن» الت 
المجملة في عين الأسد » والسواد في الأدهم » والحمْرة ولك ند + هة ات 
تدرك بإحدى الحواس على الجملة دون تفصيل » أو الكرم والنفاذ » والإغائة 
في المعنويات » فلا يثير ذلك طاقات النفس وإن لم تعدم الجمال . 
- الثاني : أن يكون في الوجه تفصيل قليل » ولكنه قريب لتكرار المشبه به 
على الحواس ؛ وغلبة حضور المشبه به في النفس إمّا مطلقًا » وإمّا عند 
استحضار المشبه » لقوة التناسب بينهما كقول الشاعر : 
وَكَأن الس الْديرة دا رَجََهُطَرئوالحاد 
في الاستدارة والإشراق » وقول عنترة في رَوض : 
جَادْسَ عليه كل عَيْنِ رة قَتَرَكْنَ كل قَرَارَة كَالدَرْهم 
كب أقزاة ا فر وف الجدزة الم ميل ا فى اا 
بالدرهم . وقال طرفة : 0 
نا الرْجُل الصُربُ الذي تغْرِقُوئه حفاص كراس الْيّة اود 
شه رأسه في صغرها وما تحوية من أذى برأس الحية : وقال ابن الرومئ : 
as‏ متوويني شبداتسل 
جذ نقذ تفج رٌالمخفا السيرةبالاءالرلال 
فالتشبيه الأول قريب لعمومه وتكراره وقلة التفصيل حسنا وبعد منال . 
والثاني ضمني بعيد مصوره في قسوته وتوقع الأمل منه بالصخرة تنفجر 
اء ء وقد تأثر بالقرآن » في قوله في ؛ و 
و لع قت الريك عن بد عد ذلك قَهِيَ عَالِجَارَ ة أو أَسَدُ قشو ةه وَإِنَّ من 
ألِجَارَةِ لما يَعَفْجِرٌ رنه الأته "إن ينا َماَق تحرج ينه آلمال” إن مِبْنا 
e ES‏ 
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وانظر كيف سّمًا النص القرآنى إلى ما لا يبلغه البشر » فالمشبه (القلوب) 
أرقى من المشبه به درجات في قوله أو أشد قسوة مع استيفاء المشبه به » وبين 
أوجه الانفجار بالماء من تفجر الأنهار والينابيع أو هبوطه ا 
حين تجلى الله لموسي وهو شعور نايض هران الزوس شه بال رة تعجر 
بالماء فقلدَ ثم ضَؤل وعَلََهُ ضَغْف البشر . وقال الأعشى : 

غَرَاء فَرْعَاء مَعلقول جَوَائبُهَا كمشي اوتا كَمَا يشي الوّجي 
كان مها من بت جارتها ‏ مر السّحَابَة لا رث ولا عجَل 

في السير البطىء والحركة القليلة . وقال عمرو بن كلثوم : 

وديا مَل حُقّ الاج رَخْصاً حصا م نأكف اللامسيا 
ويَخْطْطْنَ بالعيدان في كل مَقُعَد وِيَحْبَنَ رمان اللدي الواهسد 
والصورة بارعة معبرة للأسيرات شغلهن الحزن والهم » فهن يناولن عيدانا 
يخططن بها » وقد يذهلن عن أجسامهن فينكشف شيء وقد ينتبهن فيخبأن 
النهود » وقد عبر التشبيه عن جانب من الصورة » فصور الشاي بالرمان في 
الإنتاج والاستدارة ' ولا أدري لماذا ا التناقض الشعوري بين الاس والكآبة 
صدر البيت » والعبث الماجن نهاية البيت . 
فكانذالزررض رشي بلقت فيه لجاز 
تقش سه آّ ونش رين | وَوَزدو##قل از 

شبه الروض في اختلاف الألوان واختلاطها بالبسّاط المنقوش » فمع التفصيل 
القليل فيما سبق يسرع المشبه به إلى الذهن عند حضور المشبه إليه دون إيطاء » 
ثم لا تنس أن التشبيه ‏ مع قربه ‏ يكون من مقتضى الحال» أو رسمًا لواقع › 
أوله دَوْرٌ في الصورة العامة . 


۲۷ 
۷ 


التشبيه البعيد 


وهنا اللون ممتد الأفنان والأطناب » ينضوي تحت لوائه كثير من بليغ 
الكلام » الذي يستولى على النفس ويملا القلب سحرً وفتئة » وإمتاعًا ؛ وذلك 
أنه لا ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به إلا بعد فكر وتلبث ؛ لأن الوجه خفي 
بادي الرأي » لا يفزع إليه الخاطر » ولا يقع في الوهم عد بديهة النظر ء إلا 
بعد تلبث وتذكر وإعمال لقوى الفكر والخيال » وسبب ذلك أمران : 
ا فى ا ا ويس ذا عام الى ی 
التشبيه » قال امرؤ القيس : 

حملت ييا كان ستلةُ سنا لهب لم صل بخان 
وقال عنترة في ورد بن حابس يتَابع غريمه : 

والدخان برأس الشعلة يقدح في تشبيه السَنَان بالشّعلة الملتهبة فنفاه أمير 
الشعراء الجاهليين وفاق عنترة الذي ترك تشبيهه هكذا عملا . 

وقال امرؤ القيس : 

كان بود الوخشش حول اتسا وأزحك ازغ الذي لم بلقب 
وقال زهير : 

كان ات العهْنٍ في كَل مزل مَرَرْنَ به حب الفا لم يحم 
وقال البحتري فى الشتاء : 

أفدى آنا برا يَنُوح كال في الو حب لالي لم يقب 
والجزع وحب الفنا واللآلى إذا ثقب كان التشبيه غير ملائم للمشبه ؛ ذلك 


أن عيون الظباء والبقر تشبه الجزع » كما يقول الأصمعي ؛ وهي حبة سوداء» 
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فإذا ثم نقيت زاد باضه '؛ والمراد مثلا للصيد مما أكلواء والجزع وهو الخور 
9007 تشبه به عيون الوحش » فهنا تشبيه تفرعت عنه كناية » وكذا 
حب الفنا أحمر يتلاءم مع الصوف الأحمر ء إذا لم يحطم فإذا حطم وزالت عنه 
القشرة صار أبيض » وكذا اللآلى التي لم تثقب فاحترس بنفس ذلك كله . 
1 وخر عي الأوجاكاتي لمكي ع بردي Eh‏ 
قال أبو نواس في الخمر : 
كن صُفرَى وَكُبرَى من وام حَصْبَاء ر على رض من الذقب 
فقد اعتبر الشاعر ما يعلو سطح الخمر الأصفر من حباب أبيض لامع في 
حجم مخصوص » وطلب ما يقابله فوجدها في حصباء الدر المنثور على أرض 
من الذهب.. 
م و و “e‏ 
وقال قيس بن الأسلت : 
قد لاح في المع ارما لمن رأى ‏ اتود مُلاحئة جين لوا 
ويتبعه امرؤ القيس : 
إذا ما الريًا في السّمَاء مط صت تعض أثتساء الواح اله للمفصام 
فالهيئة المخصوصة من تقارن صور بين صغار مستديرة في مرأى العين 
على كيفية مخصوصة إلى مقدار منصوص راعاه كل من الشاعرين في تصويره. 
وقال بعض شعراء الدولة الأيوبية في الشمس : 
لاحت الثم ىك عند مَطْلَعه هرآة كبر بدت في ک ف سرعش 
وآخر : 
ال ابرق ةأخحسّت بجُول فهاذقب ا انب 


. ۲۹۳ انظر المطوال ص‎ )١( 


۲۹ 
۲۹ 


ومثل هذا من شعر تخييلي مصبوب في قوالب المعادن النفيسة والجواهر 
الغالية كثير مغرق في الحسية » والتصوير مناسب لبيئته وعصره » مثير للإبهار 
والتذكر أشبه بالتشكيلات النفسية المعجبة » والشعراء في ذلك متفاوتون . 
وأروع منه قول زهير : 

ولل مُشتاق كان جوا قرفن منها في اة حر 
وقول حازم الأندلسي : 

كان اض المح معْصم غَسادة جت يدها زَهْرَ الدج لَقَطَا 
وابن المعتز : 

كنا وء البح يستفجل الأجى ر غْرَائا ذا رادم جُون 
وذلك أعلى طبقة من قول ابن هانى : 

کان عَمُودَ البح خاقان عَسْكُرٍ من ارك اذى بالتجَاشيّ فَاسْتَخفى 
إذ أن هيئة الليل بنجومه التي تختفي شيا فشيئًا من بباض الصبح ‏ جعله 
الأول حديقة أزهارها النجوم تجتبيها يد حسناء واحدةً إذر أُخْرى » وابن المعتز 
ل ا غراب ازع ا لوي 
على شيء » وذلك أدعى إلى الإسراع ثم شَرَّط أن تكون قوادمه بِيْضَاً : إذ أن 
الظلام يقع في جوانب الأفق ؛ والحواشي والوجه : سواد يجاوره يياض » قد دفع 
إلى حيث لا يرى » ما ابن هانى فقد شو الصورة ؛ لأن الظلام لا يختفي ضربة 
لازب كاختفاء الدجاشي الممرّع ؛ وهي صور بدوية طبيعية لها وقعهًا الآأسر . 
وقال الصنوبري : ١‏ 

اا في انه حَاوَا سا فلت لقط 
رهذه الحيوية في الوجه وهو تحرك منحن » تكسرا وامتدادًا ؛ من انحنائه 
وتقوسه فيه حركة لا تهدأ ولا فتر ؛ لأنه متوال » فيه استقصاءٌ وحركةٌ » وهذه 
الهيئات في الحركة ومثلّها في السكون مجرذا من كل حركة للشعراء فيها 
العجيب . 


قال ابن المعتز : 
َكَرَت َر الأرض ثوب شَباب رة نَحْمَْوَةَ اكاب 
تكرت اران حا لكان قط على عَجَلٍ ببَطن كاب 
وقول القاغر شرا الحركة: 
حُفْتا بسَرْوٍ كالقان ولحت خر الرير عَلَى وام معدل 
كلها والريخ جَاءً ييل تفي افقالق ثم بف الخجل 
وقال ابن الرومي في هيئة السكوت وما أشبهه بالنحت والتصوير يصف 
مضاوا؛ ) 
كاله عاش قد مَدٌ صَفَحَاً ‏ يَوْمَ الفراق إلى تؤديع مرحلل 
كان له في ابو حَبْلاً يوع إِذَا ما القَضَى حَبْلٌ أتيح له حل 
عع بس ار مَوَاصل لتَمَطيه من الكَسَلٍ 
وراجع ذا الرمّة للدكتور يوسف خلیف وابن الرومي للأستاذ العقاد لترى 
الرسم الحركي والثابت » فالألفاظ المجردة فائقا كل تصوير » بل راجع 
تمثيلات القرآن في بحشا عن التشبيه في القرآن لتلمس الإعجاز بحواسك 
وإدراكك . 


E e‏ شتراك الطرفين فيه ؟ فإنها زائدة 
لوجودها في بعض أفراد الجنس دون بعض » وهذا الوصف لا يجغل التشبيه 
مركبًا » بل مفردا مقيذا » وبالتالي لا يرقى إلى النوعين السابقين . 

ال دو 
وسقط كَعَيْن الدَبلك عاوزت صحبتي أباهاوهيانالموقمهاوكرا 

وقال آخر: 

عدت عَيْنُه كَاجَمْر حى كالما سقى غَيْنَهُ من مَاء تؤريده الخد 
تسمع للحلى وسواسا إذا كما استعان بريح عشرق زجل 


۳١ 
1 


0 ة في الأول فيه خصوصية » وفي الثاني عامة » وصوت الحلِي مشبها 
شجرة العشرق الجاقة بها حب صغير يصلصل إن مر به ريح له نوعية خاصة ؛ 
00 طبقةٌ من قول امرئئ القيس » وإن كان التعبير 
عند امرئ القيس أوقع وأجمل لما فيه من عفوية ة وفطرية وكثرة حركة . 
کان عَلَى ابا كل سُخرَة صيَاح البوّازي من صرف الوّائك 
كان صل ازو جن ند صلل وف بدن يتبقر 
لأن صوت مواضع الناقة وصوت البوازي له نغمة خاصة حادة قليلاً 
ما تسمع من البوازي في السحر أبعد من صوت النقود عند امرئ القيس 


وأطرف . 


ندرة حصول المشبه به فى الذهن » إمّا عند حضور المشبه لبعد المناسبة 
نيما + أن طلقا :+ زیي أو مركب ان ار مركي عقلي 8 
لأن من غاب عن العين غاب عن القلب » وكأنه عرضة للنسيان » فما بالك بما 
لم تدركه الحواس أو تحيط به الظنون . قال سبحانه  :‏ وَاَلْقَمْرَ قَدَّرَسَهُ مَتازل 
حت عاد كَالْعرجونٍ الْقَدِيم 4 . 

ذلك أن القمر إذا كان في آخر منازله دق ؛ واستوى » والعرجون : ود 
الیذق » ما بين شمارخه ا الرجاج : هو وفعلون» من الانعراج 
وهو الانعطاف » وإذا دم دق وانحنى واصفر فشبه به من ثلاثة أوجه" ع 
والعجب أن من يتأثر بالقرآن يقصر تقصيرا شائنًا كما قال ابن الرومي : لأنه 
لم يقيده بالقدم » ولم يشر إلى أطوار القمر التي يشير إليها في الآية ‏ قَدَرْكهُ 
مال حي عاد 4 مع ما في الآيات من معان وإيحاء : ' 

ابي على الق الشاي نواه خی يرَى احلا في شخخص ڪرجون 


(۱) الكشاف للزمخشري 17/4 . (۲) الصناعتین ض ۲٠۰‏ 


۳۲ 
۲ 


Ca‏ ع مه 


وقال سبحانه : « ولا تَكُوتُوا الى تقَضَتٌ رها من بد ف نَا » 
ينهاهم عن نقض الأيِمّان بعد توكيدها كالعَزل المبرم تَسَلَى المرأة الخرقاء 
بنقضه ثم تعود إلى إبرامه ونقضه » كالمرأة التي انحت على غزلها بعد أن 
أحكمته وأبرمته فجعلته أنكاثاً وشتاتاً وهي مو و العقل 
والوهم في تصورنا البشري » ويرى بعض المفسرين أنها صورة واقعية حدثت 
في العرب لامرأة ضرب بها الكل في حَمَقِهًا . 

وقال البحتري : 

َقَائقٌ يَحْملْنَ اذى فكالة دُمُوعْ الْصَابِي في حُدُود الخرَائد 
ألا ألم السُّماء لن يِرمْقهَاوَالظُلامٌ منطبسق 
لتيل ف لبشه بن كل وضه قن شرق 
فالمشبه به لا يَحْضر بالذهن عند حضور المشبه » بل كل من الطرفين من 
عالم مختلف جمع بينهما الشاعر في سدق وذكاء وإبداع. 
وقال ابن المعتز: 
رلا ززردية تو برقا بيت الريّاض على حُمْرٍ اليواقت 
اها فَوْقَ قامات صَغْفنَ با أوائل اثار في أطرّاف كبرت 
مشبها زهور البنفسج الزرقاء على القامات الضعيفة بأواتل اشتعال النار في 
أطراف الكبريت . 

وار اللهينة ين الوح الخاج يتسا بالنباق النقيقة الميختلقة اونا 

والتباين والبعد بين طرفين » أحدهما بات يرف » والآخر لهب مَسْتَعِر ؛ 
جاف يابس » جعل الإمام عبد القاهر يطيل في إفصاح عن أسراره في كتابه 
أسرار البلاغة”'» وسار على دربه أجيال البلاغيين » بيد أن الدكتور أحمد بدوي» 


. ٤۹۲/۲ الكشاف للزمخشري‎ )١( 
٠٠١ راجع : أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني ص‎ )١( 


ھم اده a‏ ۳ 
م س ۳ 


لم يُرقه النثننبيه » لاختلإف الوق قبع النفسبي» وما يوخيه البنفسج من هدوء 
واستلام » ثم ما يوحيه اللهَبٍ من مهاجمة وقوة ويقظة فالرابط ضعيف 
والتشبيه”' لَمْح صلَة بين أمرين واقعًا خارجيًا وواقمًا نفسيًا » والواقع صحة 
ما رآه عبد القاهر, ؛ واشتعال عود كِبْرِيت أَمْرٌ عاد لا نحن فيه اليقظة 
والمهاجمة. التي قالها الدكتور بدوي ؛ والشاعر لا يشبّه القامات الضعيفة بل 
يشبه الزهرة في اجتماع اررق والجمرَةٍ لها بهذه الصورة النادرة:التي تحتاج 
عيئًا شاعرة لاقطة » وهو ما فعله بأسلوب وذوق عال عبد القاهر » على أتنا 
ننبه أن الشعراء e‏ وتشابههم بين قوة وضعف وهكذا طبع 
البشر . 
زجي أ ان إنسرَة روقه لم أمتابة ن السراة مستاققا 


لأنه ظفِرَ بأقرب صفة من أبعد موصوف . 
]ا لاو وت *" 
وقال سبحانه : ( طعا كنم روسن لشيّطين 4 . 
وقال امرؤ القيس : 
تفتلي والشرفي مُضَاجعي ‏ وَمَسئولة ززق كالاب أغوال 

ا ما ل يد 0 
شر رار لنا ريا لأدركاها بالعين ومن هنا فالرهم يتصورها ولو 
أذركت لأذْركت بالحسس » خلافا للزمخشري الذي يرى التشبيه وهمًا محضًا 
من قبح هذه الشياطين دلالة على تناهي القبح » وكذلك أنياب الأغوال من 
المتوهم المخيف . 
)١(‏ أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ص ۲۹۳ ومن بلاغة القرآن ث ١88‏ للدكتور 

أحمد بدوي . 


٤ 


وقال ابن المعتز: 
كان عُيُونَ اجس القضّ حوا ‏ مداه در حَشُوْهْنُ غق 
شبه النرجس بالعيون أولاً » ثم شبهه بِمَدَاهِن الدرٌ بيضاء فيها عقيقٌ » وهو 
مركب تخييلي » ولقد كان الإغراب وسيلة تفضيل حيث فضل قول أبي طالب 
الرقي : 0 
ركان ارام السُماء لَوَامعَاً رر سرن على بسَاط أرق 
مع قول ذِي الرمّة : | 
كحلاء في برج صفراء في لمحج | كأنها قصة مسها ذهب 
مغللا تارك کب الا ولعي عن تبي الفشل ت فق ار نظا 
وموسيقى وصورة قريبة من الذوق العربي على هذه الصورة المستحيلة 
المفترضة من الذر والياقوت والعقيق. 
وقال سبحانه : ( وازن قروا عملم كراب بقعو َة الطمقانُ مآ 
حت إذا اء لر ده سينا د الله عند فة ا2 
وقد شبه أعمال الكافرين : الخيّرة دون أساس من الإيمان ؛ وإن كانوا 
يعتقدون الآخرة » ثم يخيب في العاقبة أملهم » ويلقون خلافة » بسراب يراه 
الكافر بالساهرة » ظمآن يكاد ينقطع عنقه فيحسبه ماءً فلا يجد رجاءه » ويجد 
الزبانية فيعذبونه سوء العذاب”". والسراب يراه الزمخشري في الآخرة بينما يراه 
«المودودي؛ في الدنيا » وهو الحق لأن طريقة القرآن » أن ينتقل بالمرء بين 
الدنيا والآخرة مرات في آية واحدة» تصويرا أو تشخيصًا » ورسمًا حيا 
للآخرة » وربطًا » بل قل بلا ربط في أعماق المؤمن بين الدنيا والآخرة”" » وهو 
مركب عقلي وما أكثره في القرآن . 
)١(‏ راجع الكشاف ١471/7‏ وتفسير سورة النور للمودودي ص 5١5‏ . 
(۲) راجع مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب ص 79 . 


o o 


وقال كثير عَرْةَ : 

قد أَطْمَعني بالوضال يسم 
كما أَبرَقت قوم عطاشا عَمَامَة 
وقال قيس بن الملوح : 

كان القلب ْلَه ل يفد 
اة عَرْهَا شرل قات 
لھا قران ف ركا بوكر 
إا سما بوب الريح لما 


لم هام م اموي r 9 yT:‏ 
فَلَمًا رَأَزْهَا أقشعت وتجلت 


بى العَامرٍئة اراح 
الج رذ علق الاح 
فش هما فقا الاج 
وَقَدْ أرْدَى بها القدر اشاح 
رلا في الصبح کان لَهَا براح 


وطريقة المجدون تشير إلى ظاهرة تُكثر في الشعر الجاهلي والأمَوي 
يشبهون ناقتهم بأتان » أو بقرة وحشية » أو يشبهون المرأة بدرة » ثم يحكون 
قصة خروجها من البحر في قصة مستوفاة وتفاصيل في غاية الدقة والبراعة » 
وهو لون أكثر منه الشعراء ولم يلتفت إليه البلاغيون القدماء » وهناك لون آخر 
من التمكيل + أ و ظاهرة يكن أن تمي بالتغنبيه الدافري + له صيافة نخاضة 
حيث تتقدم «ما) النافية يليها المشبه به متيوعًا بفيض من الصفات تصل به 
غاية المعس» يليه أفمل التفضيل فاحل ع المشبه المفضل عليه »موهما 
سلب التشبيه وعكسه معا » مبالغة في وصف المشبه » كما تقول : ما التيل 
بأجود منك» فهو لون من التشبيه الضمني » وإن كان له صورة خاصة » وإليك 
هذه الروائم الجديدة : 

العا a o‏ بان جَائمَان اسلا فِي غَنَمِيأفْسَدَ لا مِنْ 
حرص المرءٍ عَلَى المال والشُرق لی 


علي النجدي ناصف » وذو الرّمّة شاعر الحب والصحراء . 


رد 


ج ر 

وقال النابغة : 

فما الفرَّات إذا هب الرياح لَه 
.2 8 

يمه كل واد شرع لجب 


َرْمي ااذ العسبرين بالزّيّد 
يه كم من الوت رالد 


ك 2 ٠.‏ 
َل من خوله املاح متم ما 


2 


باخيزرائة بَعْدَ الأين رالد 
بأَجْرَة مه سَيْبَ افلة وَل حول عَطَءُ اوم ذُونَ غد 
وقال الأعشى : 0 ظ 
مؤزر بعميمالقت همكهل 
رلا باحْسَنَ منهًا إِذنا الأصل 
وقد كرت هذه الظاهرة في شعر الأعشى » وقال النقاد إنها أساس التصوير 
التقيصى فى المرب ر قاط كو:الرمة الخيظ ومنان أرط عرش لك هنا 
الشاهد وفيه يشبه أنفاس «مية) بعد النوم بأنفاس رَوْضَة خَضراءَ من رياض 
تجا » تنهل عليها الأمطار في ليلة من ليالي الربيع الحالمة ونسمات الصبا 
تسري إليها » فتحمل أريجها وشذاها كل مَحْمَل : 

فما رَوْضَةٌ من حر تخد هلل عليها سماء ليلسة والصبا تسسري 
بها دوق غصن النبات وحنوة تعاورها الأمطار كفرا على كفر 


ما رَوْضَةٌ من راض اَن مُعْشبَة 
يضاحك الشمس منها كوكب شرف 
يوتا باطيب منها تر رة 


وكغفرا ولا وعفاء طييةالنشر 


* * أ 


١ ۳۷ 


بين التركيب والتعدد 


للتركيب أو التمثيل من حيث بناؤه ضربان : ضَرْبٌ لا يجوز فض تركيبه ؛ 
إذ لا يصح تشبيه كل جزء بما يقابله للقصد إلى الهيئة » كقول ابن المعتز : 
غدَا المح تحت اللْقِلٍ باد كَطرْف أن شهّب مُلقى الجلال 
شبه اختلاط بياض النهار بظلمة أواخر الليل بجواد أبن ا 
انكشف أكثر جسده » ولو قلت : كأن الليلَ جلالٌ » فسدت الصورة . 
ولآخر: 
كانه وَكأنْ الكَأسَ في قمه هلال أل شَهْر عاب في الشفَقٍ 
وقال الشاعر : 
َالبَدوُ سر الوم وتنجخلي فس لاء فسي مرآنها 
لاني : ما يجوز فض تركيبه كقوله : 
ركان ارام السمَاء وما دُرّرٌ رن على بساط أرق 
وقوله : 
الفح لسلاء لحي ا ا ي 
تزاف ن رة على بط أزرق 
لكن الهيئة والعصية | إلى التركيب وتداخل الجزئيات تملأ القلب سرورا 
وعجيًا وهنا مراد الشاعر » وهنا التركيب يختلف عن المتعددة ؛ وهي تشبيهات 
مفردة جمعّت في قرن واحد» سواء قي بالمشبهات في جانب والمشّبهات بها 
في جانب آخر » وهو التشبيه الملفوف » كقول الشاعر : 
يسم ووب في دى رى كَالرطْدٍ ارق تخت العَارِضٍ الترد 


۸ 


أم توالت التشبيهات وهو المفروق كقوله : 
ته أعنب رفز نهم سخب وي وَجرِْهم افا 
تعدد المشبه به كقوله : 


وَتَقفْرهُ قبي م مفاء راشي کت الال 
وقوله : 


كم نفمة قرت بنا وكالها ‏ قرس يُهَروِلُ أو سِيْمٌ سَارِي 
إلا أن الفارق أن المتعدد لا يقصّد فيه إلى هيئة ؛ ولا يجب في التشبيهات 
ترتيب خاص ء ولو حذِفَ بعضها لما تغير الباقي في إفادته » وإن كان التعدد 
صيغة طيبة فيها جمال الاختصار والتوضيح والاستيفاء والغرابة ولذا أعجب 
القدماء بقول امرئ القيس: 
له بطلا ي راق اة زإرحاء سرحان ولقريسب تفل 
كان وب الطَيْر رطا بابسا دى وكرها الاب واف البالي 
على أن أعجب ما رأيت في التعدد ما يضيف جديتً للبلاغة مما تتعاون فيه 
التشبيهات في تكوين موصوف كقول ابي ي : يرج في آخر | الزمان رجال 
يوق اليا بالدين يَلَْمُونَ للناس جَلُود الضان من ابن الهم أُحَلَى من 
السكر » وقلوبهم قلوب الذتات )7 
وقد تفرع عن التشبيهين كنايتان عن موصوف واحد هو لون من المنافقين 
يكثرون في عهدنا هذا . 
وانظر أيضا في هذه الآية وقل لي تحت أية قاعدة تندرج : ( مغل الْفرِيقينٍ 
كالأغمئ وَالْأصَرْ وَالبَصِرِ وَالشمبع هَل ستيان مكلا 4 فقد كى المشبه 


(۱) التاج الجامع 5١5/0‏ . 
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(الفريقين) ثم أضمر الفريق الأول مشبها بالأعمى والأصم » أي من جمع بين 
العمى والصمم » وأضمر الثاني وشبه بمن جمع بين البصر والسمع أو شبه كل 
فريق هرتين مرة بالأعمى ومرة بالأصم والآخر مرة البصير ومرة بالسميع » ثم 
ثنى أخيراً ما تفرق وتنوع معنى ودلالة وتأثيرا وظلاً > في مدخول استفهام 
إنكاري مثير ( هَل يَسَويَانِ مََلاً 4 ولقد تَجَرَا الإمام الزمخشري ‏ رضي الله 
عنه - فذكر بيت امرئ القيس (قلوب الطير) السابق للتنظير”". ألست معي في 
أن «مكل) في الآية بمعنى (الحالة والصفة» عدوان التمثيل » ويكون من تعدد 
التمثيل » فهنا هيئات متعددة جمعت في قرّن واحد » ألم أقل لك إن بلاغتنا 
يكب أن ترس انها تيت لال ا ن ا 
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التشبيه بين القرب والبعد 


اعتير لاون كوف الد ية أمرا جملا ار انكر را عل الحواين س 
لقره ٠‏ رعلا إذا كان سَاذجًا ريخا 0 
ريض أو اشن والمدية أو البديلة والقطنة كان غزينا ميا ولك : 
١ن‏ يكوه اف أرامطريا ارقم اه خسن حل رز 
الشاعر : 

سَلَبْنَ ضبَاءً ذي ثفر طلاقا ‏ وجل الأعين البقر الصوارًا 
والطلا : الأعناق . الصوار : القطيع . 

وقال المتنبي : 

لم تخك انلك السُحاب وما حُمِّنَ به قصبيبها الرْحْضَاء 
لم تلق هذا الرَجة شن تقارنا إلا يجمه لس فيه حا 
وقال أبو نواس : ظ 

إن المحَاب لتحي إذا قرت إلى داك فَقَاسَئْهُ با فا 
ذلك أن بشي ارا ا الکو لاعن وب 
مشهور » وقد أخرجه الشاعر إلى اللجدٍَ والطرافة » فجاء التشبيه ضمنيًا مطويًا » 
وأوهم بصنعته وتخيّله أن هنا سلبًا وسَّرِقَةٌ وأن السحاب يستحي ويقارن 
ويقيس ماءَه بفيض الممدوح . 

والنظم كله بما فيه من صور بيانية أخرى وتخيل أعان على التفوق 
والترافة قال افر زوف لحرين: 

صَرَبَت علَيكَ العنْكبوت بئنجها ‏ وَقَصَى عَلَيِكَ به الكتاب ازل 
آخر : 

وَكَأَنْ بابل أصبَحَت في جَفنه وَكَألْمَاالأهُوَارُفي شي 
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قاين أن شد اله بوتت فيه زنة وتي الل الاسبروط فال 
أبو تمام : 

مها الوحْش إلا أن هائا أَوَانسُ فا اط إلا أن تلك ذَوَابل 
بدير الزمان : 

يَكَادُ بيك صَوْبُ الغيث ملس كبا َو كان صلق لمحا بطر الذَمَيا 
اذز لولم تغب وَالشْمُْ لَوْ نطقت والأسْد أ لم ُصذء وَالبَخر لر ذب 
ا 

عَرَمَا مضل الوم توَاقِاً لَوْلَمْ يَكُنْ للثاققات أقول 
فالتقييد أوهم أن المشبه يرتقي درجات على المشبه به وهو الأصل في 
التكسة:: 


الا : أن يكون بتصرف يخرج على التشبيه المعهود » أو بالجمع بين عدة 
تشبيهات كقول البحتري : 

فقد عكس التشبيه وأوهم نقصان البدر المنور والغصن المياس » فلهما شيءٌ 
ونصيبٌ من جمالها وتأودها . 

وقال البارودي : 

مَنْ كل مَائة كَالفْْن قد جَمَقَت بَذَائمَا كاه للحن أو صَاحٌ 
لين اجس َالتكم وة اله رماة وة لفاح 
وقبه هنا إلى أن الدقة وال وحسنٌ الصتعة ولط الدخيل وما تحتاج من 
ريث ومَهَل في استجلاء الصورة واستكناه ٠‏ أسرارها غير التعقيد المعنوي الذي لم 
رلب ألفاظه أو اختلت فيه صورة أو تنَاقَضَ فيه خياله وتمارّعٌ المعسى الأول 
والثاني كما مر بك من قول الفرَرْدق : 

زا مله في الاس إلا ملكا أو أه خي أَبوةٌيُقَارِئُة 
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وقال الإمام البوصيري : 
اش تاطقل إذ لفل شب على ١‏ حب لاع ن طط تلم 
فأوصاف المشبه به تكاد تنسيك المشبه وقد يتسابق الشعراء في ذلك 
فيبدعون . 
قال الشاعر : 
هي الشَمْس مَْكنُهَا في السُمَاء . عر الفا عَسرَاء جَميْلا 
ن تستَطيع إلا الصعُوة رن تلتطيع إلك الزؤولا 
وهو تشبيه تجري فيه دماء الاستعارة من تناسي التشبيه ؛ إذ طلب العزاء » 
وأثبت لها البعد المكاني ؛ تَخيِيلاً وصنعة . 
وقد يكر وصفٌ حاص بالمشبه يشير إلى الوجه ويركز على صفته 
الواضحة نزولا على المقام ويكون من « تجريد التشبيه» . 
كقول النبي الكريم : «أْصْحَابِي كالنُجوم بَأيْهم اقتديتم اهديتم». 
وقال البحتري : 
كسيف ةرغ رشنت 
وقال الشاعر : 
وَلتِلَةَليلاء في الل زن كل ون القفرق 
كَآلسابجُومُه سا في مرب وتَشرق 
درام مَتللوٍرةً ‏ على بشاط ررق 
و يذكر وميف كل من ا کو اين و [ 
در عاد كدر لومت ب وَغَدَا الشرئف يَحْطَهُ شرفة 
وننبه إلى شيء آخر : أن البلاغة والجمال وإن كانت معجبة فيما فيه تركيب 
وصنعة وتفئن ومبالغة فإن ارتباطها دائمًا وأبدًا بما يكرر أئمة البلاغة من 
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التشبيه البليغ أروع مما ذكرت أدائه.. وأن العقلي أبدع من الحسي » وأن 
ما كثرت خصلاته أرفع مما قلت فيه » فهذا حكم قد يصح أحيانًا ويتخلف 
رار اا الحكّم في ذلك مراعاة المقامات ودقة النظم وتضامن الأسلوب 
وبراعة الصياغة صدق الشعور وده المَرْضٍ والفكرة » وما رأيك إذاعائق 
اليه لون اسلو نا ا ا ]د اا أ ا أو تداخلت 
التشبيهات ٠‏ أو تفرع التشبيه عن كناية أو العكس » وإذا اک ا 


المطلقة 5 رعا لا يُسْلّم من الخطأ والله الموفق . 
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الحمد لل رب العالمين الرحمن اررق الله ام وبارك على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه . 
أما بعد ظ 

فقد راعني ما رأيت من لفيف من طلاب الكلية بإيتاي البارود من بعد عن 
العربية ونفار من بلاغتها الأسلوبية والتقعيدية ؛ وبحشت شت عن الدَاء فوجدته غالبا 
كمون دري : التقيّدالشكلي الفارغ بمناهج مكررة ميتة يستظهرها الطلاب 
رهبةٌ من الامتحان » وقاتل الله الشكلية العقيمة ؛ فإنها تقابلنا حيثما حَلْلنًا . 
والأمر الثاني : دعاة العامية وشياطين الأمية في أجهزتنا الإعلامية وسواها , 
وأشباء الشعراء المتسكعين في أزقة الأدب » فقد أوشكوا أن يقتحموا أسوار 
الجامعة في الأزهر » وكان لا بد من صد عنيف وثورة 3 
واعد يرتع بالطلاب إلى ما يرجى منهم من عَدٍ مشرق للعربية وأدبها تؤ 
رسالتها في مو كب الرسالات » واتجهت إلى القرآن العظيم e‏ 
البلاغي صا وقاعدة » وجعلته الحكم فيما قن البلاغيون من أصول » ثم 
جعلت مادة البحث البلاغي دائرةً في فلك القرآن » فقسمت الطلاب إلى ثلاث 
مجموعات » وعلم البيان أيضًا في القرآن ؛ لافنا لهم إلى ما فيه من جمال بكر 
خالد موجّهًا إلى المنهج الإحصائي الحديث للتعرف على الدلالات الخاصة 
للفظ القرآني والطريقة الفنية للتصوير البياني ذ في القرآن » آخدًا لهم بكثير من 
الحرم وكلٌ التوجيه والعون » فلمست فيهم نشاطًا متألقًا ضَاعَفَه شبابهم المتوقّد 
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وعزيمتهم القوِيّة وإحساسّم بالانتماء | إلى الأزهر كعبة العربية والإسلامء 
فأحسست بسعادة غامرة وبخاصة أنهنم يحملون همومٌ البحث ومشكلاته 
المؤرقة » فلم أبخل عليهم بالتوجيه به والعون والوقت راضيًا باسما ثم إنهم 
رغبوا إل أن أكتب لهم شيئًا في هذا التصوير البياني ليكون مَكَلاً ول فيهم 
أسلوب البحث وقد عانوه » وثمرته وقد ات ستشرفوها » على أن يكون مَرَجِعًا 
يستَضَاء به يفيدون منه ولا يقلدون » ويثير فيهم التأمل والفحص فكنيت على 
هذا الشرط آملاً أن يأخذ البيان القرآني , حظه في قاعات الدرس والبحث على 
رالمات كلها سقلا لادا رقي ا ك ل ا 
الشاعرة » وريا بالذوق الأدبي » والحاسة الجمالية » وتربية للمواهب » وإقامة 
لما اعوج من طباع وفطر مع فَيْض من القيم تترقرق في الأساليب ترقرق 
الشبابٍ في الشباب » وخمرة الحياء في وَجنَةٍ المَدرَاء؛ وخمرة ة الربيع في 
ار حي له د 
القول والعمل » 
أستاذ دكتور 
صباح عبيد دراز 
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نقدم هذه الملحوظات بين يدي بحثنا مثيرة التأمل والتفكيرَ دافعة إلى الجِد 
في البحث وصولا إلى شيء من الحقيقة الجمالية الكَبْرّى للقرآن الكريم : 

وأولى هذه المحلوظات : 

أن لله الخالق جعل البيت الحرام الذي بمكة أل بيت وضع للداس وفي 
مركز الكرة الأرضية كما تعلّمَ عند معاصري الباحثين » وجعل أُمَّةَ الإسلام 
والعربٍ أصلّها ومادنّها - امه وَسَطأ بكل ما توحي به الوَسَطِية من معنى حسي 
كالتوسط بين الأمور » أو عقلي كالعدل والفضل والفضيلة » وهي وسط بين 
طرفين » بهذا كانت خير أَمَة أُخْرّجَتْ للناس » ومنح رسالة الإسلام صفات ذاتية 
أصبحت بها سنّة من سنن اله » وناموسًا خالا لا تتعارض ولا تتصادم .بل تين 
العقل والفطرة على التطهّر والوصول إلى الحقيقة والسعادة » وكان القرآن 
مَظْهَرَ هذه الرسالة وكلَمَة الله الأخيرة إلى البشرية حقا وصدمًا في سَندمًا متنا 
وحِفظِهًا لفظًا وحَرفاً وتواترا إلى نهاية الزمان » مما جَعَلَّهُ نْسِيجَ وحْده بين 
الكتب على كل مستوى . ش 

وقد أغثار الله الغ السرت قابا لكلمائة القنسية فأظهر اترا را 
جمالها » وألْفَ بين محابينها . وخَفِي طاقاتها » واستثمر كل حن فيهاء 
ما كان لبشر أن يَصل إليه » فأخرج جمالها في الحروف » وأجراسّهًا إيقاعًا من 
قلع الررع والشلواعية مقوضة ب رض الكلات منتقاة مختارةً » كل أفظ 
كالكوكب الذرّي إشعاعًا وجلالاً » وفي أساليب لها ظاهرٌ باهرٌ ومعنى قاهِرٌ 
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جنك ري تلاؤم وَرَحْدة ونظام وتصوير خاص جَعَلّه شمسًا إلهية 
لا تَا ترسل شعاعاتها للإنسان9؟ . 

وثاني هذه القضايا : 

أن الله مَنَحَ العرب قةٌ في البيان » وجمالاً في التعبير » وناطً ذلك بأرواجهم 
وتخياتهم وتقاليدهم ٠‏ فكان لهم اة وراة” وقيسا 'وغاية وفخرًا وسلاحًا 
i‏ ن وقدح وإعلامًا وإشهارا » فكثرٌ الشعر والشعراء والئقد والجكم 
والسَجع والأمثال » وصار ميمَةٌ لهم كسمّاتِ الوجوه وفطري الصّفَاتِ ت کالکرم» 
فكان كالسّحر سِمَة المصريين على عهد سيدنا موسى ؛ والبراعة في الطب سِمّة 
بني إسرائيل لعهد سيدنا عيسى » فنزل القرآن معجزة دين ودليل صدق وحجة 
سيدنا محمد عليه الصلاة ة والسلام في عالم البلاغة » وقد اخ العرباً به كما 
يۇخ المقهور ؛ وفوا عر وسجَدوا لجلاله » واستوى في ذلك المؤمن 
والمعاند» بل ربّمًا کان عنادهم و سخرا وشعرا وكهائةٌ ادل نفسيًا على 
إيمانهم بقوة سلطانه ؛ لأنها أمورٌ كانوا ينقادون لها ويخشعون حيال تأثيرها 
الغريب » بسل نزلوا إلى ما فيهم من طفولة وصبيانية ( وَقَالَ آلرين كفرُوا 
لا تَسْمَعُوأ هنذا الْقَرَءَانِ وَالكَوَأ فيه فيه لعل تَغْلِيُونَ » , وكان هذا شهادةً من 
أرباب الفصاحة لقرآن الله المجيد . 

وثالث هذه القضايا : أنَّ القرآنّ كلام الله القديم وصفته المقدمة » وتنزيله 
بلغة العرب لا يخرجه عن كونه صفةٌ ومعجزةٌ خارقةٌ » وما يقع تحت حواسنا 
من آيات الله من بشر وحيوان ونبات وجماد فيها من الأسرار والقوانين الإلهية 
)١(‏ راجع : اللغة الشاعرة ‏ العقاد ص45 والتصوير الفني في القرآن ‏ سيد قطب ص"5. 
(۲) راجع : البلاغة تطور وتاريخ ص ٠١‏ والقن ومذاهبه في الشعر العربي ص 79 والنثر 
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ما يَعْرِفه الإنسان وما حي عنه » وكلما ازداد عِلْما اح عَجْرَا ( ما ترك في 
حَلقٍ لري ين تفوت ازع الْبَصَرَ هَل تر ين فُطور © ثم أزجع الْبَصَرَ 
کرتین ن عقت ليك الْبصَرٌ حَايًا وهُوَ حَسِيرٌ4 ؛ وذلك أن لله لله تعالى بصفاته 
اقدسية ابع وأحكم » قل اتر وهو مما وتلق اول من أن بجي با 
صنّع الجبارٌ العظيم ٠‏ وإن كان قد يلتقط خيطًا هنا أو هناك » ويلمح شعاعًا في 
هذا السبيل 1 فاك » وفي كل هو مفتونٌ بالأثر الإلهي مشدودٌ إليه مشغوف" , 
فالجمال البياني : في القرآن جمالٌ إلهي » لا يحيطون بشيء منه إلا بما شاءء بله 
العلوم والمعارف ا الدقيقة » وإن تعجب فَعَجَبٌ أن يمضي على نزوله 
أربعة عشر قرنًا حاول العلماء في البلاغة والتفسير والبيان وعلوم الإعجاز أن 
يقدموا شيئًا من أسرار جماله ودلائل إعجازه واختلفت الدروب والمنامج 
والنظريات ثم ما اصطنع كثيرٌ من علماء عصرنا من مناهج توائم التقدم 
البشري » وكل ذلك حلرٌ طيْبٌ » لكن كثيرا منهم يؤمن بأنه لم يبلغ مبلعًا » 
وقليل منهم اعتقد أنه لن يدع للآخر شيعا 

وعَبْرَ الزمان صار الجديد قديمًا لا يستوعب تطلعات العصر »ء بل 
ولا حرفا من الحقيقة الكبرى للجمال القرآني ۽ كما أشار النبي 25 القرآن 
جديدٌ لا تنقضي عجائبه » وأشار القرآن نفسه في بعض التأويلات « ما رظنا 
فى الكت يِن سىء 4 وفي أكثر من مناسبة « قل لو كان بحر مِدَادًا كلمت 

َي لَتَفِدَ ابر قَبَلَ أن تعفد كَلمَتُرَيَ ولو جنا ملي مَدَدًا » . 

الحقيقة الرابعة : أن الصورة البيائية بمفهومها البلاغي في القرآن على كشرة 
ما سَطْرٌ القدماء والمحدثون ما زالت بكرا لم يَرْئده إلا القليل ؛ ذلك أنهم 
تكلموا حولها وحول القرآن كثيرا » وقدّموا من النصوص قليلاً » ولن تجد فيما 
)١(‏ النبأ العظيم - محمد عبد الله دراز ۲/۲١‏ راجع إعجاز القرآن للرانعي ص۷۷ ومقدمة 

إعجاز الباقلاني - سيد صقر ص١7‏ والإعجاز البياني ‏ بنت الشاطۍ ص١١٠‏ . 
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عت فاكرة التاريخ إلا الإمام المعتزلي الرمَْرِي ‏ ثم إنه لم يعالج إلا جزم 

من البيان بطريقة جزئية » وإن كانت له لمحاثٌ ولفتاتٌ ذوقية ونفسية بار ف 
أما المحَدثونٌ فما هم » الب بعضهم الأسلوب الأدبي الجمالي الفضفاض في 
الكشف عن أسرار الإعجاز تقديمًا للأثر والمعنى والظل والإيحاء » كالرافعي › 
ودراز » ومحمد عبده » وأمين الخولي » وسيد قطب » على أنني مَعْجَبٌ بالمنهج 
الإحصائي العلمي التحليلي الذي أصبح طابع العصر في العلوم والمعارف 
ونقله داعيًا الشيخ أمين الخولي إلى ميان الدراسات القرآنية والأدبية والإنسانية 
پوجه عام » وطبقته بذكاء ونجاح تلميذته بست الشاطئ » وقدمت جديدًا في 
الدلالة المعجمية القرآنية الخاصة لعديد من الألفاظ”' » وسار على النْهْج ذاه 
قليلٌ من المؤلفين في الدلالات القرآنية » وإذا طبقدا هذا المنهج على الألوان 
البيانية وسائر ضروب البلاغة بفروعها في القرآن الكريم - وهو ما تنب إليه 
بع الا - فأعتقد أنَّ جيلنا يمكن أن يقدُمٌ مفاهيم حيّةً وأسرارا طيبة في 
الأسلوب وطريقة الاستعمال القرآني ؛ أساسًا طيبًا للإضافة والإفاضة . على 
أن المناهج مهما تنوعت بحنًا في الكشف عن الجمال القرآني فهي تتفق 
ولا تختلف » وتلتقي وتأتلف » ولا تتضارب أو تافر ء ولها أثرٌ جليل في 
ميدن البلاغة والنقد الأدبي الذي تتخبطه النفريات الغربية من الرمزية إلى 
السَريّاليُة إلى البنيّوية بعيدًا عن واقعنا الأدبي المشتت . 

الحقيقة الخامسة : أن المنهج الأملّ عندي أن تستقصى آيات القرآن في 
اللون البياني مثلاً مع الاستعانة بِمَمْجَمٍ ألفاظ للقرآن » ثم نتعرف على طريقة 
الاستعمال حقيقة أو مجارًا بجمع النظائر والأشباه وإحصاء أوجه الخلاف 


E‏ منهج الزمخشري في تفسير القرآن للدكتور الجويني ص ٤‏ والبلاغة تطور 
(۲) راجع كتابيها الإعجاز البياني - والتفسير البياني للقرآن . 
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ومهما يكن من أمر فهذه محاولةٌ نحاول تأصيلها في الدرس الجامعي ؛ 
ربطًا لأجيالنا بكتاب العربية الأكبر ؛ استشر تشرافًا لآفاقه » ونهلاً من نَبّعه » وتقويما 
لمبادي الق ومقاييس البلاغة » وصِنْماً لجيل جديد : ١‏ فأمًا لود فَيَدْهَتْ 

1 وأا ما يع نا س يمحت فى الأررّض »74 . 
e‏ 
-١‏ العقيدة : 


لما كانت العقيدة ة من أخطر الأغراض عالْجّها القرآن على أَنْحَاء مختلفة 
ووجره جمة ؛ وقد آثرنا تقسيم ما ورد في الكفر وأثره إلى مجموعات ليسهل 
الإيضاح والتحليل . 

قال الله تعالى : 


ددعو 


١‏ - ملم كمل الى شتو 3 قد تارا لما أَضَآءْتْ ما حَوْلَهُء ذَّهَبَ اله نورهم 
وترگهُم فى ظَلّمَست لا يُبَصِرُونَ ©) ٥م‏ بكم عُنَىٌ فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ » 
(البقرة:۷١١۱۸)‏ . 
-١‏ ( َمل لذن كَفرُوا مدل الى ينوق جا لا سمح إلا دعَاء ودا مم 
بكم عَم فَهُرْ لذ يَعْقِلُونَ 4 (البقرة:١۷٠)‏ . 
۳- وال کو باينا ص صد وة فى ألمت ) (الأنعام a‏ 


- ظ إن شرا واب عند اه الُم البُكمْ اليرت لا يَحْقِلُونَ 4 (الأنفال:11). 
- ( إِنّ شَرََلدٌوَاتٍ عند آله الْذِينَ كرا قَهُمْ لا ويون 4 (الأنفال:0ه) . 
- وفي قصة النضر بن السَرنث وَل ع عليه اشنا وَل حيرا كأن 


؟ » 


لْرْيَسْمَعْهًا كن ف is i)‏ قَبَشِرَهُ عَذّا ب اليم 4 (لقمان:۷) . 


)١(‏ كتب هذا البحث ۱۹۷۷م وكان له بحمد الله أثرٌ طيب › فقدمت بحوث تتناول قضايا 
البلاغة في القرآن الكريم لا تبعد عن منهجنا ولله الحمد والمنة . 


هه 
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م کو ۹ م کے 5 1 1 م 
۷- إن هم إلا 0 بل هم أَصَلُّ سَّبيلاً 4 (الفرقان:؛) « أُوْلَتِكَ 
تعر بل هم صل ولتك هم الْفَفِنُورتَ ؟«الأعراف:175) . 
3 و ور رکد ےر ل وای ورم 
۸“ « وَالَذِينَ كفرواأ يَتَمَتعونَ نكما يكل ) تعدم واناز مَتَؤى هم » 
(محمد:١١).‏ 
ا 21د كنم ت ص و هس اکر ے دير لے اعلا ي 
قَسَوَرَة © (المدثر:45-١1ه)‏ . 
5000 ا LT‏ > "ل و ر ر مار سي یر ]ير روص #« م و سے سم 
-٠‏ ( وآثل عَلَهِمْ با اذى مَاتيسَهُ ءَايَتنَا فَشَلّحَ ينها فَتْبَعَه الشيطين فَكَانَ 
سے - کے رمس ت لومي ب - 
مِنَ آلقاوست © وَلَوْ شِئنا لرفعتۂ چا ركن أخلد إل الأرض 
ا 57 ر ر ضع ا 4 رمع ہے هو کے * .ل 
اع هَوَنهُ فَمَئْلهُء كُمَبَلٍ الكلب إن تيل عليه يهٽ او ركه 
ç٤ 2‏ بے 2 م - 5 4 ا 
لهت ذلك مَل الْقَوَمِ اير دبوا باينا 4 (الأعراف: 54110 17). 
والكافر بالله الصاد عن سبيله الضال عما خلق له ذاهب العقل مشّوه الفطرة 
مطموسها رمت الوحداة عاذ افر بين الخلق > ونلا قدمه القرآن في غار 
شَنّى حسية تثلاهم وحاله وطْبْعّه » ومع التلاؤم بين التشبيهات في المعاني 
العامة جد لكل ج رم احاسيهة راف رقا وااغرات العافة 
في السورة وطريقة الصياغة فيها . 
2 5 رلو تر ملق لے لے ر 
والآية الأولى « مثْلهم كمثل الى اسوق تارا ) . 
ونلاحظ هنا دخول كاف التشبيه على «متّل» واقع مشبها به بمعنى الحال 
الغريبة ؛ إذ لا يَجِتَّمِع أداتا تشبيه » ولم يرد في القرآن اجتماع أداتي تشبيه إلا 
في قوله تعالى « ليس كمئلي- شىء 4 وأكثر أهل العلم على زيادة الكاف › 
وزيادة الحرف في القرآن قول أَبْطْلَه كثيرون من القدماء والمعاصرين بأدلة 
دامغة) بل إن الكاف هنا لغرض بيانى وعقلى وعدي ؛ وذلك أنه لو قيل : 
)١(‏ راجع تفسير الطبري والرازي وابن القيم وابن الأثير والرافعي والإعجاز البياني - بنت 
الشاطيء - والنباً العظيم - دراز . 


كه 
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فوا اجرد» لعاد ا رار لحي ناه لالد )ومسي 
لدت إلى النفس دييب الوّسّاوس بان هناك نب لي رتبة الألوهية قد تكون 
للملائكة والأنبياء أو الجن أو قو الطبيعة لها به ما في القذرة أو العلم 
أو الخلق جاء هذا الحرف «الكاف» [إقصاءً وتَبّذاً لكل ذلك كأنه قيل ليس 
هناك شيء يشبه أن يكون مْلاً له فضلاً عن أن يكون مثْلاً على الحقيقة » وهذا 
من باب اتبيه الى على الأعلى »على حَدٌ قوله تعالى ( قلا تمل مآ أ 
ولا تبر هما 4 نهيًا عن يسير الأذى صريحا ومما فوق : اليِيرٍ من باب أولى » 
وم طريقٌ أدق مسلا لو أنك حين تريد تفي ابل عن إنسان ما فشخرج 
الُعوى بدليلها قائلا فلك لا يَبَخَل + تريد أن عن كان على شيك وضفاتك 
لا يَبَْلُ » على سبيل الكناية تصويرا وتدليلاً » ومبالغة في إثبات الكرم » 
وعلى هذا المنهج وَضِعَت الآية الكريمة قائلةً 9 مِثْلهِ تعالى لا يكون له ملا » 
تعني أن من كانت له تلك الصفات الحسْتّى لا يمكن أن يكون له هبه 
لا يتس الوجود لاثنين من شه ؛ ولذا جيء بلفظين كل منهما يؤدي معنى 
الممائلة ليقوم أحدهما ركنا في الدُعوى والآخرٌ على طريق الكناية والبرهان › 
فالكاف مما أفادت تشبيه لما دخل عليها التي تأدى به التوحيد بالله ولفظ المثل 
المعوج به في مقام لفظ الجلالة أو غيره منه على الكناية أو برهان هذا 
التوحيد”"؟ » وهنا ملمح آخر هو أن هناك فرمًا دقيقًا في الألفاظ الموضوعة 
للمشابهة نبه إليه الراغب ٠‏ فالشبه فيما يشارك في الكيفية » والمساوى فيما 
يشارك في الكمية » والشكل فيما يشارك في القدر والمساحة » والمثل عَلَمّ في 
جميع ذلك ؛ ولهنا لما أراد لله تعالى في التشبيه من كل وجو خصه بالذكر 
فقال ( لَمْسَ يتلم شى 4 © » وعمومية اليل ادَعَاهُ لا حقيقةٌ ؛ لأن 


. ٠۲۸ - ۱۲١ راجع النبأ العظيم ص‎ )١( 
. ٤۸۲ مفردات الراغب ص‎ )۲( 


باه 
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التشبيه فيه دلالة الشبه ووجه الشبه مجارًا وادعاء تخييلاً أو التباسًا كالشبه 
والاشتباه في وجه الشبه » ثم تفرد الطرفين فيما وراء ذلك » واستعمال ( مِثّْل؛ 
في التشبيه دحل في الممائلةٍ والشخوص والمثول والمساراة في فن امور 
والمعاني » وقد جاءت مل بالكسر أداة تشبيه في القرآن مفردةً أو مضافة 
في أربعة وسبعينَ موضعاء كقوله $ وَهْنَ ِل الى عَلَيِنْ يالدزوفٍ» 
«لبقرة:۲۲۸) $ وَعَلَى أَلْوَارثِ مَل ذَّلِكَ 4 (البقسرة:۳٠٠)‏ $ إِنْمًا 0 07 
لزيا (ابقرة ۰ للذكر قل حط الاين تتن 4 اتساد و۷ اع 
أن أكون يل هَددًا الراب (للائدة:٠‏ ۲ . 

( إن يسنم قرح ققد مَس آلقوم َر رح عل 4 (آل عمران:  ) ١‏ نر 
إِذا لر »> (النساء: ١ ١‏ يريم بيهر زات الین 4 رال عمران:0) » 

قد أدت معنى المشابهة والمماثلة في الطرفين » مسواء كانا محسوسين قدراً 
أو عددا أو شكلاً أو لوا أو كمية وما إلى ذلك من ضروب الحس » 
أو معقولين أثرًا ووصقًا أو أكثر » فاليفل إا آعم من اله » وأدنُ على تقارب 
الطرفين » في الوجه » وأقرب إلى التساوي في هنا الوجه » أا المَكَلّ بالفتح 
مفردًا غير مضاف أو مضائًا أو مجموعا فقر جاء بمعنى الصّفَةٍ العجيبة والنباً 
الغريب والحال المدهشّة التي يمل بها على سبيل الاستعارة في ثمانية 
وأربعين موقا > كقوله تعالى ١<‏ ملُح كمَكلٍ اذى أَسَعَوَقَدَ قد تارا 4 
(لبقرة:۱۷) « مء RASS‏ بللا القرم لين 
دبوا بايا 4 الأعراف:/0 $ و 3 صرتتا لحم الأمكال 4 ر براهیم:٥٤)‏ وهكذا » 
وجاء (مكل) بالفتح مرادا به التشبيه العجيب الغريب لا التشبيه على إطلاقه 
مفردا أو مجموعًا في خمسة عشر موطنًا > كقوله سبحانه ( إن أله لا يَسْتَحِي 
أن يَضْرِبَ ماد ما بَعُوضَ كما وها فاا اليرت امو يَعَلمُونَ أنه الْحَنُ 
ين رهم وما الْذِينَ كَفْرُوا فَيَقُولُورت مَادَ1 اراد آله بهذا مَل » 
(البقرة:17) وجاء هذا التعبير « صرب أله ألأمكالَ 4 مرادًا به التشبيه العجيب 


مه 
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ار تمثيل ھر الهاسيدانة فيه عراية وجمال: في ب aS‏ يسن 

0 0000 التعبير قليلاً إثْرَ مَل العنكبوت « ولك تلك الأمشل 

ا او 1 0 

ملا د شل وَجههر 00 كط > رخزت 0 الأ 0 عمل 
ا ا 1 لَه حف الما 4 (الأنعام: ٠‏ ( وذ ÎS‏ 

الإنسان :۸ ع ل وما من ذَابةٍ فى الأرْضٍ ولا طتير يَطِيرٌ يجَتَاحَيهِ حب إا إل أ 

أمتالكُم 4 (الأنعام c(YA:‏ وقد جاء المثل هكذا بمعنی المساوي في أحد عسر 

١ مود‎ 

و 

خلاصة هذا البحث : 

أ- أن مغل بالكسر أداة تشبيه دائما في القرآن » أعم أدوات التشبيه معنى 
وانساعا في المفهوم حسيًا أو معنويا » دالة على التحقيق والتقارب التام بين 
الطرفين كما يقتضي المقام » ولهذا الاستعمال المطرد نرد رأيا ن 
ع ادي ني 4 وإن كان تقل 
بلفظ « قيل) دلالة ضعفه“ 

ب لا يجتمع أداتا تشبيه ذ في ار وا واا 2313 رل يتيسن في 
القرآن إلا مرة في إثبات الوحدانية وقي مطلّق الشركة وأسبابها وإخلاص 
الوحدانية لله تعالى » وقد جاء منفيًا » والتحم التشبيه المنقَي والكناية في 


إخراجه ؛ دليلاً عقليًا في صورة عجيبة مؤثرة . 
)١(‏ راجع معجم ألفاظ القرآن الكريم ‏ مجمع اللغة ۲ مادة مثل ص 5*٠‏ وما بعدها. 
(۲) مفردات الراغب ص 487 . 


9ه 
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ج ‏ لم يجئ المقّل بالفتح أداة تشبيه يه إلا مقيّدًا بالمثل الغريب ؛ ومن هنا عَذَه 
عضن البلاغيين أدة تشبيه » وليس هذا دائمًا » بل جاء بمعنى القصة والبأ 
والتعثيل العجيب ؛ للا صب دخول حرف التشبيه على كثير منه مرا به 

جه المت رات ريال عراب ولد ا ترون جر امن ألم 
جه خلا ترو نه کیا ی م عت 
اتبع المؤلف بعض من ألف في بلاغتنا العربية قديمًا . 

د جاء لمل بالكسر مجموعًا بمعنى المساواة وكذلك المكل بالفتح » ولعلك 
تلحظ أن جانبًا من المساواة موجودٌ على ضرب من التقارب أو 
المبالغة والتخييل في هذه المادة . 

ا ا رلو ت م ل بے 2 52 ( 
والمكل في آية البقرة « مَكلمُحْ كمَكَل نى أَسْعَوقَدَ تارا 4 عنوان التمثيل 
المركب مصورًا حال الكفار الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقد جاءهم رسول الله 
بالبينات مضيئة عمت وشاعت ثم لم يقبلوا عليها باقين على ضلالهم » بهيئة من 
حَشَّدَ أمره في البيئة الصحراوية فأشعل نارًا عظيمة أضاءت ما حوله » أقبّل 
ا« امس 5 2 2 
عليها قوم وثفر منها إلى الظلمات الآخرون » فذهب نورهم وظلوا في حالك 
الظلمات » فالتشبيه مركب قَصد فيه إلى مقابلة هيئة بهيئة » ولا يعني هذا 
المقابلة اللفظية الأحادية بين ما قبل الكاف وما بعدها » بل إِنَّ الاختلاف 
والتركيزٌ والإيجازٌ والطي وعدم الترتيب بين جزئيات الصورة » أعني التقديم 
والتأخير » مبني على أن المشبه به ليس هو مدخول الكاف » بل قصة متعددة 
المراحل والفصول » وإن كان ما يلي الأداة له دَوْرٌ خطيرٌ ومهم في الصورة 
مراع الات رر الفخاخ لاشين ص ۳۷ نقلاً عن بعض القدماء . 
(*) عودٌ إلى الحديث عن آية البقرة بعد استقراء مواضع ممل ومنل في القرآن . 


KK, 
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لإنبائها عليه ؛ وذلك إثارة لليقظة والتأمل والتشوق إلى تمام الكلام واستيعابه 
والغوص وراءً TT‏ هذا كثيرٌ في أمثال القرآن وتصويرات البلغاء » 
وإذا كان جم من الغلماء ؛ من أمثال الرايب وَالرْمَخْشَرِي وابن أبي الإصبّع 
والعَلرِي”'' وتا تامهم بعض المعاصرين» جَعَلُوه في المنافقين أو مَنْ كان لديه 
ع الخ ا في امن + كم لب إليه الدكتور محمد 

عبد الله دراز » يرجح رأيّه الاستعمال القرآني ذاته باراد وصف الكافرين 

بأنهم «فى ألظُلمَت» و ( مم كم عن 4 : آم امكل ند < أوَكصَيِبٍ» 
فهو في المنافقير: انينج وا الايد في ری الي او ما يماي 
في صدورهم يبين ملاءمة كل للمشبه ؛ وعلى هذا فمعنى المَكّلٍ الأول : أن 

الهاي الأعْظَمَ ؛ صلوات الله عليه » قد استوقد شعلة الهداية فعالج إبقادها أمام 
القن والمقاومات ؛ فلم ار قفا ر ااك ما حولة رفك ارف اهل قاط + 
فانطمست أبصارهم » وكانوا كلما زادت e‏ شراق ق واتتکاا) 
وانظر تركيب الصورة وما ونه قال : و لدی اشترقد ارا تفحيمًا : 
والفعل 9 اسْتَوْقَد» وحيدٌ في القرآن لم يتكررء مع أن الفعل «أَوقَدَ» وما تصرف 
منه جاء في الإيقاد الحقيقي أو المجازي ٠‏ نجد أن السين والتاء أفادت الحشد 
والجمع والاهتمام النفسي ؛ تصويرا لمعاناة النبي ييه في الدعوة » ثم تصويراً 
لعظمة النار » أو كناية عنها » وقوله أضّاءَت» بالهمزة مع التعميم في المفعول 
(مَا حَؤلّه) كنايةٌ عن شِدَة سطوعها وقوتها في دائرة وسيعة » ورَبْطّه ذهاب الله 
بنورهم بقوة الإضاءة » يوحي بقوة ضلالهم به ؛ ولذا أسنّد « ذهب)» إلى «الله) 
وأدخل الباء على النور » كأنهم لم يضلوا إلا بعد انتشار النار عنادًا أو طبعًا , 


)١(‏ راجع مفردات الراغب ص 487 والكشاف ص 15١‏ وبديع القرآن ص ٠١‏ والطراز 
۱ . 


(۲) راجع التعبير الفني في القرآن دكتور بكرى أمين ص 517 او ٠‏ ۳ 
(۳) راجع النبأ العظيم ص ۱١۸١٠۱٦۹۹‏ . 


55 o۷ 


وذهاب النور كله يفيد القهر والخذلان والطّمس > وعَبْرَ بالنور دون ذهاب 
ف ذهاب الضوء دون العكس » وقد جسمت الصورة 
بشغلها حاسة البّصّر واعتمادها على التخيل والتذكر وتداعي المعاني والحركة 
مع ا بين الإضاء والتور ومقاباتها اماب اتور والظلمانت:: 

ثم في نفي الإبصار وذهاب الور مع قوة الإشاءة عن تعمد وإعدادٍ » كل 
ذلك جسم عقيدة الكفار الضالة » وأخرج المعنوي المعقول فيما يرى ويلمَس 
تأكينا وفضسًا لأعماقهم وسخراً بهم »ثم ترقى بالصورة مؤداة بالتشبيه المتعدد : 
(صم بكم عي دون ذكر أداة أو شب ؛ قوة في التجسيد وتحقيق المعنى ؛ 
وذلك أنه ضربّت بينهم وبين الحق وای ا فاون ھا رقن نقدوا امم 
الحواس التي تريطهم بالواقع وهي حواس الإدراك : من سمع ونطق وبْصّرٍ » 
فهو طَسْسُ وطبعٌ لا فكاك منه » أو خرج من عالم الحيوان المدرك إلى عالم 
الجماد » والوجه وهو عدم الاهتداء أو عذم الإدراك عام في الثلاثة خاص في 
كل واحد ؛ ويجوز أن يكون تشبيهًا واحدًا للكفار بمّنْ جَمَعّ بين العَمّى والصم 
والبكم أو فَقَدَ كلّ الحواس فهو معزولٌ عن واقعه لا ينتمي إليه » غريب عن 
دنياه لا يتصل منها بسبب » وانظر تصعيد المعاني والتناسب والترقي من 
ارا إلى الأخطر » نم التناسب ثانيًا في نهاية التشبيه الأول بقوله 
)ا يبُصيرون) والثاني بقوله (عَني) : تقريرا لحقيقة هي التواء الفطرة وتشويه 
ا ؛ والوجه في الصورتين عَقَلِيُ كما ترى » والآية چ « وَمثل 


الذي قروا مَل الى ينوق ما لا يَسْمَعُ إلا عَآء وَندَاء 56 بكم عى 
هم َا يَحْقِلُونَ » . 


نلحظ فيها الخطم وحذف شيء في جائب المشبه أو المشبه به اكتفاء بما 
قا ونصب دليلٍ عليه إبقاء على قلِيلٍ من الألفاظ والبعفارا لها بدقة بحيث 
قَدْمَتْ مشهذا مليئًا بالحركة واللون الات والاختلاط وانفعالات' الزجر 


0۸ 


الثائرة وانقياد القطيع الحر الخائف » وهنا المتوير الما بجع وة ماي 
معقولةً هي ضلال الكفار + ذلك أنه يشبه داعي EE‏ 
الحيوانات عق بها زجرا وتوجيها ؛ إنها لا تدرك إلا جرس النغمة › ودوي 
ا ل سه ار 1 e‏ 

شية لا عل له » وقد أكد هذا الَحْوَى بقوله ‏ َم لا يَعقُونَ 4 » وأجاز 
lC‏ 
لا تفهم إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته » وقيل : ومهم في دعاء الأصنام 
كالناعق بما لا يسمع » لك قوله «إلا دعاءً» لا يساعد عليه»”" » والرأي 
الأخير اعثمد عليه الشهيد «سيد قطب» » واقتصر عليه وجعل الآية تصويرا 
وإخراجا 0 الذهنية في صور حسية » وهي هنا هور الآلهة لا تسمع 
ولا تجيب”" » لكنّ قوله ( إلا دُعَآءُ وَِدَآء4 وهو سماع الصوت دون تمييز 
زكوله: ١‏ الذق ينل 4 لأنه مناسب ومصور لتكرار الدعوة وتواليها دون 
عبادتهم آلهة » والدَمْ في الآية للكفار » وهذا يتناسق مع عَجز الآية » ومع اطراد 
جَعْلِ الكافرين من الحيوانات في الاستعمال القرآني » وانظر يما ل يَسْمَعْ إلا 
دُعَاءٌ وَنِدَآءُ 4 كناية لطيفة ساخرة عن الحيوان » وهذا التركيز في الإيجاز ملأ 
لفعرر: وا ا و على لقثا ابعر د اللي ي 
الخيال في استسلامها وغبائها وخضوعها لغريزتها » ثم أَنّمّ الصورة ترقيًا في 
لطس والإظلام $ صم بكم نی ) بهذه الثلاثة تشبيها مفردا أو متعددا 
بليغًا بوجه شب عَقلِي ليبين أن الحيوانات تفوقهم في الإدراك » أو أنهم يفوقون 
السوائم 0 وحيوانية » والتذييل بد ( فَهمْلَا يَعْقلُونَ 4 بعد تَعَدد التصوير 
يصبح واقعًا موقعه تمامًا حقيقةٌ ساخرةً مؤثرةً . 


SR 


. ٠٠١/١ الكشاف للزمخشري‎ )١( 
. ۲۹ انظر : التصوير الفني ص‎ )۲( 
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وانظر الآية الثالثة  :‏ وَآلذِينَ كذّبُوا ايتا ص وَبكُمٌ فى الظُلمَتِ » 
وتناسبًا مع الدلالة القرآنية أن المشبة مفردٌ والمشبة به متعدذ وهو ما يسمى 
تشبيه الجَمْع » والأفضل أن يكون مفردا جامعا بين الصم والبكم والعمى » وقد 
استعاض عن العمى بالإشارة « في الظلمات» بهذه الظرفية المتمكنة » يعني 
تمكنهم من الضلال » أو احتواء الضلال لهم بأنها كناية عن العمى » فهي كناية 
متفرعة عن استعارة » وكل هذه الصور سلبت الكافرين كل وعي وإدراك » 
نستطيع أن نقول إن منورة البقرة وضعت للكافرين سمات وملامح لا تنفك 
هرجا ار طبمًا وخيالً» نهم كما قدّمهم القرآن دائمًا وعلى كل حال : صم 
وبکم وعمي دفي ظلام وحيوانية متدنية » ونقرأ الآيتين 9 إن شر آلدوآب عند 
آله لصم الْبْكمُ ازيرت لا يَحَقلُونَ 4 . 

إن سَرَلدٌوَآتٍ عند الله الین قروا فَهُمْ لا يُؤْيِنُونَ 4 فترى أن تصويرهم 
بالصم والبكم أصبح وصفا لازمًا كملامح الأجناس والأنواع » فهو قد استعار 
2 البكم للكافرين ثم شبههم بشر الدواب دار وذما وتهكمًا جعلهم من 

جنس البهائم سلبًا للعقل والتمييز ثم جعلهم شَرَهَا ' على الإطلاق وتأمل 
عند الله ¢ وما فيها من ا الغضب ٠‏ والتحقير > ثم وضع المقياس 
الصادق في تميز البشر » وقد وضع في الآية التالية « لين كفَرُوأ 4 موضع 
الصم البكم ليوضح أن الصفة والموصوف أصبحا متلازمين طبعا متميرًا 
وواقعًا » والتعبير هنا متناسق مع المعاني المراد تصويرها فساعد على إكمال 
معالم الصورة ؛ ذلك أن الدواب في أصل وضعها لما يدب على الأرض » وهو 
شامل للإنسان وغيره » لكنها تطلّق على الحيوان » وهو ما يتبادر إلى الذهن ؛ 
لأن للعادة حكمها في الاستعمال » فاختيار كلمة الدواب مضافة إلى شر 
وتجسيم الحالة التي تمنعهم من الانتفاع بالهدى بوصفهم «الصم البكم» 
(۱) راجع الكشاف ٠١۳/۲‏ . 


ا كك ضور الله ار لی وريد :آذ ری ا ا 
e‏ 
ال س اة TT‏ ا 0000 ل 
اَل سَبِيلاً 4 › « اوليك #الأتعم بل هم أل اتيك مم اتوت 4 : 
ذ این ارو تممه ا ا م ونا مَنوَى ئ 
اغا وعم ايز را سلوب رة جما ياء تي سا على 
ران ترلى لامزرب سن ليد ا رجهم لسن اندي 
العموم أو «أَضَلٌ سَبيْلاً» ؛ ذلك أن الأنعام تبُعير منافِعهًا ومضارها فتلرّم بعضَ 
ما تبصرة ٤‏ رعولا رهم بعلم أنه معاد ثم يقد على انار 

وفي الآية الأخيرة تركز الصورة على أبرز ما في الأنعام وهو المتعة 
والأكل » وقد رسم لهم التشبيه صورة دقيقة ؛ ذلك أنهم في الغفلة والإقبال على 
التمتع وعدم الدب في غاية الوجود الإنساني والجزاء المنتظر كالأنعام في 
برها E E E‏ ري للحا 
والشراب ال TES‏ 
جانبي التمة والأكل » وهو ما بيش ب لكف رنوت » كاطع لا يفارقهم 
على وجه الزمان + والضورة بهذة المعابة ترسم يمووجًا بِشَريًا تلقاه دوامًا . ومن 


. ۷۷ انظر : التصوير الفني ص‎ )١( 
. ٠١١ ١٠٤١/۲ الكشاف‎ )۲( 


(۳) انظر التصوير الفني ص ۷۷ . 
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التلوين في الغرض والذم ورسم صورة عجيبة قوله تعالى « فما هم عن 
ألّذْكرَة مُعْرضِينَ @ نیہ حمر رة ( قرت من قَسَوَرةِ 4 والطرفان 
مفردان محسوسان مقيدان » وشات التشبيه من رسم هذا الدموذج الكامل 
للكافرين 0 أنهم كالحمر الجادة في تفارها وطرادها طبعًا 
في ذاتها ولد قال 27 مستئفرة» على الفاعل » كأنها تطلب التَفارَ من نفوسها في 
ا E‏ ا و ؛ ولذا 
أكثرت فيها التشبيهات » ثم بلغ امار نهايته حين را الخوف على حياتها من 
ل ا ا 
بصورة غريبة ا دن بقار لمر من ر وا > وهذا 
الرس الذي تكررت فيه الفاء والراء وتوالي السكتات والحركات ¢ كأنك 
تسمع صوت عذوها وارتطام أظلافها بأحجار الصحراء » ومن كلماتها 
ومدلوئتها 2 ومن رقيها الخارجي ؛ وارتباطها ار ؛ 3 الذمن تشترك 
هذه الصورة الطبيعية 1 فيها ن ا دائبة واناع قاتل 01 وحسية 

2 كمي ا الرهيب » والضور EE‏ پقدر كلما زدتها تراز 


وقد هذه آية أخوي تفم عالما انمه اما .من بتي إسرائيل + > كف بالتوراة 
بعد عِلْمٍ » وكيف صوره القرآن هو ومَنْ على منواله ممن هيت له المعرفة قفر 
منها وعاش هابطًا يطارذه هواه » فلا هو استراح بالف والجهل » ولا هو ليم , 


بقرار المعرفة وسكينتها ؛ نزولا به إلى وضع مثيين : « وَآثَلُ عَلَيهمَ تَا الى 


(۱) انظر : الكشاف 5714/4 . 
(۲) أشار إلى بعض ذلك صاحب التصوير الفني ص ١55‏ . 
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ءاتيتة َايتنَا سلح متها فَتَبَعَهُ ت شيعن کن من الات (@ ولو شا 
رعق يا كه أخلد إل الأرضٍ وَأ وه مء كُمَكَلٍ كلب إن 
تحمل عليه لهت أو تعره يٹ . 

وقد أعان على رسم الصورة عديدٌ من الألوان البلاغية كالاستعارة في قوله 
«فاتسلح) وما تفيد من خروج عن الآيات والتخلص منها » مع الظل الذي 
يلقيه الفعل «السلخ) ؛ لأن الانسلاخ خركة ية قوية > والطباق المصور بين 
ممع الآيات والانسلاخ منها › ا (أَتيَعَه الشَيِطان) وما يوحى من دقة 
وسخرية » فلقد أصبح الشيطان من أتباعه وتلاميذه فكيف هو ؟ وتصوير 
الطباق التالي لحالته الفكرية : َشَاء له رقع خد هو إلى الأرض ء والإخلاد : 
يحركة هة رح فوا إصيزار وال وانحطاطً » ثم طب المفصيل بهذا 
التصوير الساخر وهذا التمثيل الذي جعله نموذجًا للدّل والضّعة » إنه الكلب في 
اخسن أحواله 51 وذرام لهه منواة اطرة أو ترك فهو لاهث أبدًا » «وفي 
الصورة ‏ كما بكر اسه فل رضن الى مي وسار فق كرض ا 
ولكنها من الرجهة الفية صورة شاعصة > فيها الحركة الدائبة » وهي ن 
معهودة » فهي في تثبيت المعنى المراد بها أشدٌ وأقوى » وهكذا يلتقي العَرض 
الديني بالغرض الفني كما في جميع الصور التي يرسمها»”" » بقيت في 
المجموعة ما حكاه اقرآن عن لطر بن الحرث ( ولا ق عله يسنا ول 
ُشتصخيرًا گان لم معا گان ى أذَكنْهِ وفر بره بداب اليم » والمعنى 
الذهني : : وهو الكفر والضلال جاء في تصوير متحرك وتشبيهين واستعارة 

تهكمية » فالتعبير الحقيقي ولّى متكبرا مسرعًا موليًا في تكبر » > ثم يصور 
اف الآيات في عدم التأثر والاهتداء بعدم السماع تسجيلاً لقوة الضلال » ثم 
يخر به فيصوره بوقر في أذنيه » ثم ينهى الصورة متهكمًا به لضَعْقِهِ وعدم 


. ٠۳۹/۲ التصوير الفني ص ١؛ وانظر الكشاف‎ )١( 
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إناكنه من اقفن تشون الخذان بال لمكا اا بجر اف .+ والفران 
دائمًا يجعل عدم الإفادة من الهدى ‏ وهي أمورٌ عقليةٌ معنويةٌ - مجسمةٌ مادية 

ب والبكم كما مر أو بالخثم والطَبْع والأكنّة والأققال في القلوب والوقر 
والحجاب الت في الآذان › والغطاء والسَّدٍ والغشاوة في العين ؛ يي 
را لهام الى ضر غلا وإن كان ذلك هن والقيالاسستمارة 


والكناية . 
المجموعة الثانية : 
قال تعالى : 
-١‏ قل أَتَدَعُوأ ن دون آله مَا لا يىفعتا ولا يضرا تا ورد عل عفاي بعد 


آل 


إذْ هَدَئنا آله اذى أستهو تَهْوَنهُ آَلسْيَطِينُ فى الأرّض حَيَرَانَ لهد أُصْحَدبُ 
دعوت إلى ادى ْنَا (الأنعام:١۷).‏ 
۲ - قم يرد أله أن تیه قرح صَدْرَهُ سل وس برذ أن با ضار عل 
صَدَرَهُ يها حرجا انما يصع E‏ 
*- اله دعو آي لين يَدْعُونَ e‏ لَهُم ىء إلا 
كط كَفَيْهِ إلى أَلْمَآءِ لِيبلَّ فاه وَمَا هو بلغي وَمَا دُعَآءُ ألْكَفِرِينَ إلا فى 
صلل (الرعد:4١).‏ 
“٤‏ $ ومن شرك باه فكاثْمَا حَرٌ ى ألسَمَاءِ فْتَخَطَفْهُ اَلطْير أو هوى به 
الځ فى مكانٍ سجن لعا" :1( . 
5- ( مَل اليرت ادوا ين دورن آله له اولياءَ ميل آل ڪڪَبُوتِ ادت 
نك ون اعت انيت E E‏ 
(العنكبوت:11) . 
7 - مَل ألّذِينَ حُِلُواآلئْورَئةَ ٿه لَمََمِنُوهَا مكل ألْحِمَارِححْمِلُ فاا » 
(الجمعة: 0) . 
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1 


وكثيرٌ من هذه الآيات يتعمّق البواطنّ والسرائرٌ ويجَّسَّد مواقف ولمحات 
شت وجرا وخا ره بخ ها امخام ارلا طهر عا عي 
فيمنحها القرآن حياةً وحركة ؛ والغريب أن ما بين الطرفين بد ما بين 
المشرقين » وقد جاءت كلها في معارض , التمثيال » واستعملت «كأن» في 
الخيالي المفترض البعيد او «والكاف) في المنظور الذي .يشياهد في 
الواقع وفنا 3 كما لتر ER O N‏ 
القرآن قريبةٌ لأنها أذحَل في التحقيق وأقرب إلى التيقين على أن اصطلاح 
القرب والبِعْدٍ في التشبيه » وجَعْلَ البعْدٍ سَبَبَ المَزيّةِ والحسْن دون القرأب عن 
حاجة إلى مراجعة واستدراك واستيفاء ؛ لأن كل تشبيه في كلام البلغاء إنما 
ينظر إلى مقامه وإلى موقعه من السياق الخاص والعام » وكثيرٌ من التشبيه 
القراتن قريب ولكنه مخ > لتلاؤفة مح اسيائه صر تا ودلالة وتضؤيراء 
وتلاؤمه مع طبيعة السورة في تراكيبها . 

والتمثيل في الآية الأولى عند الزمخشري حِسَّيُ وهي منتَرّعٌ من زعم 
العرب وخيالهم واعتقادهم أن الجن تستهوى الإنسان والغِيْلان» تولى عليه في 
فلوا: تهم المؤلكة”" » فالضًال عن الإسلام المع للشيطان مع تكرار دعوته إلى 
الدين فلا يهتدي , يمه القرآن في صورة إنسان » مسرب في البَْدَاءِ » واستهوته 
الشياطين العديدةٌ لا شيطان واحدة» تحط احير والتّحَبْطُ » وحيادًا عن 
أصحاب له يدعونه بأصوات مدوية تتاب الد وتاي المّحْراءِ في إِلسّاج ؛ 
رهد أصواتهم هذه العبارة ذي الحركات الطويلة المفتوحة : إلى الهتى اتتَاءء 
وهو مورّعٌ م حائرٌ بين شياطينه E‏ هناك شاخصٌ تلفت حيران › 
وهاه الضيورة في الوافئع حصا حتيقية أو خيالية ؛ لأن عالمَ الشياطين 


(۱) انظر الطراز ۰۲۸۱ ۲۸۲ . 
(۲) انظر الكشاف ۲۹/۲ والتصوير الفني ص 4١‏ . 
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واستهواءها البشر واقع قرآني يؤمن به كل مسلم » وهي صورة مؤئرة مجسلمة 
لمعاني الضياع والهلاك ومحاو لات الهداية الذّاهبة أدراج الرباع: وانظر 
إيحاءات الألفاظ رعلاّها بالتفس البشرية وعالم الشياطين ١‏ كاستهوائه) 
و( الشياطين» و« حيران» و(أصحاب يدعونه) وتجسيم الضلال بالرد على 
الأعْقَابٍ » مع الطباق ومراعاة النظير والتلاؤم المعجز »مع جَعْلٍ الصورة حلي 
بأحداثها » نراها ونسمع اختلاط أصواتها و رة ة الضارب في التيه وتفه 
المثير . 

والتصوير الثاني أعجب من العَجَب : إن اااي في تبره وقلقِه وضيق 
الي اه ا ف و ا هه تعر اا 
lG Sk‏ للدم بده أ 


ئ 6 


برتفع صعَداً لا إلى السّماءِ ولكن في السماء » وإذا كان الزمخشري”" ومن 


2 


1 » فهموا منه الامتناع ومراولة المستحيل وعدم الإمكان ‏ فن الكافر يتكلف 
أمرا لا يطيقه » فلا بأس أن يكون ما حققته البشرية من تقد علمي معِيْنَاً على 
فم آخر ؛ ذلك أن الغلاف الغَازَيّ المحيط بالأرض يتناقص منه « الأ وكسجين؛ 
كلما ارتقينا عن سطح الأرض حتى تَصِلَ إلى نقطة يكاد ينعدم تمامًا » ومن 
يصعد في هذه الحال تضيق أنفاسه ويضطرب لَبْضه ويحس الاختناق والكَرْب 
والألمّ حتى يهْلِكٌه » وهذه أمورٌ أصبحت ممن بَدَهِيَاتِ العلم » وبناء الفعل 
(يَصَّعد) مَضنَعّفاً مضارعًا يصور المعاناة والدّفمَ والعنْف والحركة الدائبة التي 
لا تكاد نلمح لها مدى » إنها صورة ما أبدا » حيّة دائمًا » اختلط فيها المعقول 
بالمحسوس بالمتخيل مع فيض من الظلال تمتد امتداد الشعور الإنساني . 
ومثلها على الطريق العكسي هذه الصورة « ومن يُشْرِكَ باه فَكأنْمَا خَرّ 
الكناء َتَحَْطَفَهُ طبر أو تَهُوى به ارح في مان سَحِيق 4 وقد أجاز 


. 50/١ انظر : الكشاف‎ )١( 
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الزمخشري أن يكون التشبيه مركبًا ومفرقًا”'» والواقع أن الهيئة مقصودة هنا 
على عادة القرآن في ذكر أهم أجزاء المشبه ثم إِنبَاعِهِ بصورة كاشفة مثيرة ؛ 
وقد طوى صفات المشبه تحت قوله $ ومن يرك باه 4 لفظاعة الشرك وكونه 
اسا كز هر ب تافر عن الدين معا شوه لانقاء ولا اتتمرار:؟ مسقن 
الهلاك والضياع » ثم اقتضب ذلك دالا عليه بسببه. وهو الإشراك مصّورًا له 
بصورة سريعة الخطوات وعنيفة الحركات كما يقول سيد قطب”" » أو بالتعبير 
البلاغي بمركب تخييلي عجيبٍ حتى في عصر الفضاء » وانظر إلى تركيب 
الصورة فأصدرها بكأن القوية التشبيه إيذانًا بالربط بين متباعدين » وبالتخييل 
القوي » ثم الفعل حر بالماضى دون سقط أو وقع دلالة على قوة الإلقاء 
وَالتَرَدي » وهكذا في ومضة يَخْر. من السماء من حيث لا يدري أحد » ثم 
تباطأت الصورة لحظة لتمثل هذا المشهد حاضرا أبن بالفعل المضارع 
١‏ تخطفه) بما يفيد من حركة عنيفة ودوام تع السقوط اة وهي طبور 
كاسرة تتلقفه أو تنخطفه » وهو هَيْنُ ضعيفٌ ضائح وحتى لو نجا من الطيور 
فهناك الريح . «وهذا اللفظ يرد كثيرا مفرداً في العذاب » وقد ورد نسم عشرة 

مرة: N‏ واحد هو آية الشورى « إن يَأ 

سکن اليح َيَصللنَ راك على ظَهره ) فهي هنا نِعْمَةٌ ورحمة فالقاعدة 

أغلبية كما قول ااام أحمد بن المنَيرٍ في الاتتصاف على الكشاف ف وقلنا 
كثيرا لا غالبًا مراعاةٌ للقراءات التسع وأن كثيرا منها قرأ الرياح بالجمع . 

ف ا 00 3 سريف ردي 
إلى الكلمات وما ترسم من إيحاء وما تتناسق مع صورة الهلاك وتحققه 
(۱) الكشاف ۱۲۲/۳ وراجع الطراز ۲۷۲/۱ . 


(1) انظر : التصوير الفني ص ٠١‏ . 
(۳) انظر : الانتصاف ١78/4‏ هامش ۲ . 


۷1 
1۷ 


تخطفه الطيْر - تَهُوي الريح - سحيق » وكيف وفرَت العف والإثارة » وجعلت 
الهلاك مضاعمًا محققًا في كلمات قصارء وإذا كان العقل يحَارٌ في مدلول 
الور التمديلية » أي رم لياع والهلاك ؛ آم يبا إلى انات انير 
وعدم الفرارء أو هي وحيّ بسوء الال راك والسيرة: والصورة جد ا 
فيها ككل الصور القرآنية شيء من الغموض محَبّبٌ يذهب فيه الفكر والخيال 
كل مذهب » مع تكوينها من عناصرٌ متجاذبة متدافعة لا تسكن ولا تمد 
ولا تنتهي » والمشرك أبدًا موجود ء وهلا من أسرار الإعجاز . 
ويقدم | التشبيه لآلهتهم من ا صورئين في منتهى ار والروعة » 
الأولى رك تعالى ١‏ مَل ال ادوا من ڈور لله ي لاء كمَثْلٍ 
السك ري ارت ا إن ازع لتر لك ا لو كارا 
يَعَلَمُوتَ 4 . 
يقول الزمخشري «القَرض تشبيه ما اتخذوا مكلا ومَْتَمَدَا في ديتهم ؛ 
وتَولُوه من دون الله بما هو مَل عند الناس في الرَهَنِ وضَّعْفٍ القوة وهو تسج 
العنكبوت» وتلحظ هنا : 
-١‏ التشبيه تمثيلي فيه غرابة وبِعّْدٌ وعجب ؛ ولذا جمله ملا » وعَقُبَ بقوله 
وتللك الأ مل نَضْرِبهًا لاس » يعني التشبيهات العجيبة . 
؟- كرر لفظ العنكبوت مرتين والبيت مفردا وجمعًا ثلاث توسطتها كلمة 
١‏ أُوْهَن» فصورة العنكبوت في بيت طغت على الصورة بما فيها المشبه . 
-٣‏ بيت العنكبوت الذي تَبْذْلَ فيها طاقتها تسج متهالكُ » وتسمبته بينّا تهكجٌ 
وسخرية ؛ لأن ضعفه باد وَوَهَنَهِ ظاهرٌ » فهو مكشوف لا يستر ولا يحمي 
ولا يؤوى. 


(۱) الكشاف 508/7 وراجع الطراز ۳۲۹/۳ وما بعدها والدكت للرماني ص 85 . 


1۸ 


- آثر لفظ العنكبوت ويها رمرًا إلى حال المشرك المعقدة المنفرة » وبيت 

المنكوت فضيدة ؛ صد هنا الحشرات وليه الضالة الشاردة تسجيلاً 

للهوان والل والضَّعْف والسَّقَهِ على المشرك » وهكذا في كل آلهة أو أولياء 

من دون الله عامةً في كل زمان . 

قال اهي نيد هلي اقا عل اليل ول ارال ولكنهم 
وو د ی لستحورة ی ا ريف ر 
تشوق إلى العف والوّمّن الجهُل والعَفلَةَ حتى ليعجزون عن إدراك البَدَهِيَ 
المنظور 

والصورة الأخرى ترز معنى أن لله وحده يجيب الدعاء » وأنَّالآلهة المدَعَاة 
لا تملك شيعا ولا خير ولو كان قريبًا » فيرسمه في صورة لح على الوجدان 
زالخس وتجتذن إليها الالتقات فلا يتحول عتها إلا ياء قال سبحانه 
وتعالی: ‏ لم َعْوة آل وان يَدْعُونَ ين دو لآ يََعَجمبُونَ لهم بشن 
لا بط كله إلى لاء ليع 5اه وما هو يلغي" وما دُعَاءٌ اكبيد و 
صَلَلٍ 4 والتمثيل محسوس » والوجه مركب عقلي » » فأصل المعنى له دعوة 
الحىّ ولآلهتهم دعوة الباطل لا تغني غناء » إلا أنه جعل الآلهة كالعقلاء 
فجمعهم جمع العاقل ؛ وفقا لاعتقادهم » أو لأن الأولياء من دون الله فيهم 
العاقل وغيره » فغلب العاقل ثم تى عنهم أيه استجابة » ثم ضرب لهم امكل 
في عدم العا والنفع مع الحاجة إليه باستجابة الماء لمَنْ يبسط كفيه يطلب أن 


يبلغ فاه » والماء جامد لا بحس بسطا ولا عطشًا ولا يقدر بناته أن يبلغ فاه ؛ 
وف الام كق كله وهو قفتا هه ماغرة نها خن وف 
وتظل هيئة مائلةً لا تتحول والماء يجري في تدفق واعد. والتناقض باد من 


٤١ , 79 التصوير الفنى‎ )١( 
. 405/79 التصوير الفنى ص ۳۹ وانظر الدكت ص ۸۳ والكشاف‎ )۲( 
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عقلية تافهة تريد خيراً فلا تقدر أن تفعل » والخير منها قريب ؛ وهي صورة من 
أعجب الصور التي ترسمها الألفاظ » ولعل للتمثيل بالماء بما فيه من حياة 
وشفافية مو بالشعور المتولّد أثناءً العبادة والتأليه إشباعاً لغريزة التدين 
الفطرية ولكنه في غير مَحَلّ » فط الكفين دائم راط مك لاء 
مستحكم أبداً . 

أما التمثيل الأخير فللكافرين من علماء يهؤد : قال الله سبحانه: « مُكَل لرن 
حُهُِوا آلمؤرَلة فم لم وها مَل مار َيل أشقَارًا 4 والصورة حسيَه 
جديدة بوجه عقلي » فقد شبه اليهود في نهم كوا العمل بما في التوراة 
فقرأوها ثم لم يعملوا ولم ينتفع بآياتها » بالحمار يحمل كنبا ضخمةٌ كباراً هي 
كنوز المعرفة وثمار العقول جاهلاً بها لا يناه إلا التعب والعناء » ووجه الشبه 
e‏ وعدم الانتفاع بأبلغ نافع مع استصحابه » والعنّاء بسببه » وقد جعله 
الرَمانيُ) من تشبيه ما لا يعْلّمّ بالبديهة إلى ما بعلم" بالبديهة » وجعله 
«عبد القاهر» و«الزمخشري» ومَنْ بعد ثم من الشبه العقلي » بَيْدَ أن من شراح 
التلخيص مَنْ لَحَظ أنَّ جهلّ الحمار بقيمة ما يحمل وَهَيي اعتباري ؛ لأن هذه 
الصفات حقيقية في الإنسان متوهّمةٌ في الحيوان » ونجد القاتق الت 
فلفظ الحمل تكرر ثلاث مرات » والجمَار مَك في الحَمْلٍ وفي الغباء وعدم 
لإدراك والثبات على ما اق عليه ؛ ولذا قد الجدس ولم يجمعه » والصورة 
سارو متحركةٌ جميلة وبخاصة حين تقر الأسْقَارَ في جلالها بالحمار الصبور 
في غبائه ونهيقه الثائر » فأي تناقض مثير في هؤلاء العلماء باللا ور أله 
ماني فقد لمح من الصورة جديا مفيدً فجعلها عامةٌ في كل عَالم َكَل على 
الرواية دون الدراية وحَقْظ دون أن .يستفيد أو يفيدَ + دما وملا قائماً إلى يوم 
الدين . 


. 4514/4 والكشاف‎ ۷١ وأسرار البلاغة ص‎ . ۸١ راجع النكت ص‎ )١( 


V 


والآن إلى أعمال الكفار ومظاهر سلوكهم : قال الله تعالى: 

-١‏ ( مل ما نفو فون فى هذه لحي آلا َكَل ربح فبا صر أْصَابَتْ 
حَرتَ قوم ظلَمُوَا أُنفْسَهُم فَأَهَلَكَنَهُ 4 (آل عمران (IY:‏ 

١ -۲‏ تابا الین اموا له تيلوا صَدَفَيِكم لمن وَالأذئ اذى ِى 
مَالَهُم َِاءَ لئاس ول ُن بل ليزم لخر قمعل مَل 2 
تراب فَأَصَابَهُ وَايِل فَكركَدْء صدا لا يَقَدِرُوت عل س 


حسَبُوأ 4 (البقرة:٤٦۲)‏ . 
؟- ( مكل أي قروا يريهز اخم گرتاد أفقدات به رخ فى زم 
فر قن يا حكَسَبُوا عل نر ذلك هو الضْلّل الْبَعِيدُ » 


- ۾ وَالْذِينَ كرا عمَلهُم کراب ب يعم حسَيهُ الان 0 ما حت إذا 
ر ”م م 


ا والله له ریځ ساي 
@ أذ كلامم فى عر ج ید تفش مج ن زاي مح ن وقد عاب 
ظَلَْمَدتٌ بعصا وق بض إذ آأخْرَجَ يد يكذ رها ومن لمعل آله 
ا ا ین نور > زرد (foe:‏ . 
*- ( ومآ ل ما لّوا ون عمل فَجَعَلمَهُ اء موا 4 (الفرقان:17) . 
ومهما قَدَمَ الكافر من خير فإنه فد الإيمان والمعرفة بالله ؛ بل امتلاً القلب 
جحودا وكفرا وظلامًا ؛ ولذا كان عَمَلَهُ باطلاً » والقرآن يُقَدمُ معني الضياع 
والتّلْف والذهاب وعدم الإفادة والنقع في تمثيلات أو صور تيد علن ترسيخ 
ا التضوير الى الت نا عد التاق هن فة رف اف هرضم 
قبوله بهيئة ربح عاصفب فيها صر برد شديد) مجازاً عقليا كما تقول : برد ارد 
وشيعْرٌ شَاعِرٌ » أو فيها حَبّات برد وقِطّع ثلج » أو خلوص ص الريح للبرد وتجريده 


“١‏ وك 


منها » وفي کل فهي ريح عذابٍ عنيفة أخذت حرا فأهلكت زَرْعَهُ وثماره فلا 
ينال صاحب الحرث ما كان يرجو بعد الجهَدٍ فيه والعناء في سبيله تلظ 
الإيجاز في جانب المشبه » وإفراد الريح » وتصوير الصّرّ بجرسه لمدلوله 
وكأنها قذائف صغيرة لا تبقى ولا تذرء وتعميم الإصابة للحرث شمولاً للشمار 
لودل لحرت قرم فا کرو كنا فن را وا 
والإهلاك للريح تصويرا لرهبتها وفظاعتها . 

وما ينفقه الكافر بال واليوم الآخر ظ كْمَلٍ صَفْوَانٍ عَلَيِهِ تراب فَأَصَابَه 
وال رَه صَلْدًا 4 وهو تشبيه تمثيلي تكونٌ على ثلاث مراحل زمنية في 
ثلاث جمل : صفوانٌ عليه تراب فهو تراب على غير جنسه غير ثابت ولا دائم 
ا ا 
الخصوبة كما هي طبيعة الأرض حين تجود السماء إذا به يتركه صلداً مغسولاً 
أملس . وانظر التعاقب السريع وتلواحق المراحل وتوالي لامر الطبيعية 
الغريبة والتعبير (تركه) فيه إهمال وإعرافن + لقد ذهب الظاهر الخاو وبقي 
الوا قع الباق » وفيه الضياع وعدم الانتفاع » وكذلك إنفاق الكافر » ثم انظر' هذا 
التمثيل : 

ظ ل زيرت كفروأ بِرَيَهِرَ مله كماد أَشْتَدتَ به ليخ في يؤمر 
ا لا يَعَدِبُونَ ا سبوا عل سَئْء4 والتضوين شا بالاعيان 
وعدكم جذواها » لكنه قم (الذيق كقاروا اما وتجريما أ وتشهيراً وسبباً في 
إفساد الأعمال » ويبلغ التقبيح مدان خی کر الک (بربهم)» ذ ا اجو 
والظلم الكبير ء وجاءت هيئة المشبه به متناوعة متجاذبة مؤلفة من أضداد : 
رما » وغبارٌ من ناحية » وريحٌ اشتد به في يوم عواصيف أنه عاصف » والعّف 
للريح لكنه لقوته تجاوز الحال إلى الزمان فجعله عاصفاً » وخيالك لاهتٌ 
مبهور وتوشك أن تغمض عينيك من رماد ذهب بدداً وحركات عنيفة نويج 


V1 


هَوجاءَ لها صوت وصفير ويوم عاصفف له غبرة ودكنّةٌ » إنها صورة حشية نرى 
قريبا منها في العراصف في الخريف » لها وقعها النفسى الخالد . فهل يكون 
لعمل الكافر خيرٌ أو ثوابُ ؟ 

ثم اقرأ الآيتين تعرضان صورتيه أو تمثيليتين بارعين في سورة النور : 

< وَالْذِينَ ڪَفروا أَعَدهُح کراب قو سسب آَلظْمْئَانٌ مَآدَ حب ا 
جَاءَهْد لوده شيعا وَوَجَدَ الله عِندَهُد قوفل حِسَابَدء اله سرع يساب و 
أذ قلستو حر ج مه مج ين وق مو ين فوقو حار" ظَلمَتٌ 
بعصا وق بَْضٍ إ15 احرج َه لز يكذ يرنه من لمعل أ لَه لَه ورا فما 
لَه ين نور» . 

يقول سيد قطب معلقاً : «هنا صورة فنية ساحرة فيها روح القصة » وفيها 
تخييل قوي وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة لو أريد تصويرها بالألوان » 
وإلى عدسة يقظة لو أريد تصويرها بالحركات ی ر أو أين هي 
العدسة التي تستطيع أن تبرز هذه الظلمات فى حر لحي يََْدهُ موجن فق 
وَج 4 الآية > أو تصور الظمآن يسير وراء السراب « 2 حت إِذَا جاءةد ل مده 
شيعا 4 ووجد مفاجأة عجيبة - لم تكد تخطر له على بال - وجد الله عنده - 
وفي سرعة خاطفة تناوله (تَوفَاهِ حِسَابَه)». وهذا نموذج من تحليلات سيد 
قطب رحمه الله ولسنا نحبذ التوسع في المصطلحات الفنية المنقولة عن الرسم 
والتصوير والإخراج السيدمائي ونقلها إلى ساحة التحليل القرآني وإحلالها 
محل المصطلحات الإسلامية والبلاغية والتي تغني في بيان التمثيلات القرآنية › 
والمثير هنا كما نب بعض علماء المحدثين أن التمثِيلَ في سورة الدور مناسبٌ 
للسياق العام للسورة وحتى لاسمها » فالضوء والثور أو عدم النور وهو الظلمة 
ثم الروية من أهم عناصر التمثيل وهذا تلاؤم معجز . 


يف 
VY‏ 


فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رسمت له هذه الصورة فلدذكر معه المتاع 
الفني الطريف في هذا التصوير الحي الجميل»”“. 

ونتعمق التمثيل لدرى أن هذا نوع من الكفر مما يعطل فيه صفة الله 
كالتوحيد أو القدرة ولا يعطي الألوهية حقها وإن كان يؤمن بالآخرة في جملة 
معتقداته » ولذا فعملهم في الدنيا وأثره في الآخرة يصوره القرآن في كلمات 
نافذة تربط الدنيا بالآخرة» ينتقل بينهما الخيال فهو سراب يراه الكافر بالساهرة» 
وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءً فيلهّث عدوا حتى إذا جاءه وجد خلاف 
ما كدر وجند زيانة الله فيمتلوته إلى سوء العتاب + فالضورة إذن توائعة بالآخرة 
كما یری الزمخشري”'' ومن جاء بعده » بينما يرى كثيرٌ ومنهم الإمام أبو الأعلى 
المودودى أن هيئة المشبه به هيئة السراب بصحراءً واسعة يحسبه الظمآن ماءً 
فيجهد نفسه في الذهاب إليه'" فلا يجد شيئاً » فالصورة معلومة صحراوية 
عاينها الكثير » ويبدو أن قوله « وَوَجَدَ الله عِندَوْد 4 أوحى للزمخشري برأيه » 
وإن هي إلا براعة القرآن وطريقته الخاصة في الربط بين الآخرة والدنيا بكلمة 
واحدة ؛ ذلك أن الع إن كانت رة نراها ونتعمقها إلا أن مغزاها وهو 
اليأس بعد الأمل لا يحقق إلا في الآخرة ؛ ومن هنا جاءت نهاية الصورة بتذييل 
راعد « وَوَجَدَ أله عة فَوَقْهُ حِسَايَهُ 4 ليشعر بالعقاب والانتقام المهول » 
ولقد أعان النظم على إحياء الصورة ٠‏ فهنا سَرَابٌ بالتكير وكذا قَيْعَةٌ 
والقلة يشي يضور أمل الظمان البانتم فى العغور على الماء عاق قله بيه 
«وماء» بالتدكير يوحي بفيض من الشعور المتجاوب معه و8« حى إِذَا جاءد » 


دم 


جاءت على طريقة القرآن كقوله تعالى : « حت عاد الع جون) › « حى إذآ 
)١(‏ التصوير الفني ص .١55‏ 
(۲) انظر الكشاف 197/7 . 
(۳) انظر تفسير سورة النور. 


V٤ 


احَدَتِ ۽ لض رُخْرْقَهًا 4 و« ّى » هنا تطوي مراحل زمنية وشعورية ة يعيشها 
صاحبها في انفعال وحياة ٠‏ «وإذا» الشرطية بمدخولها تصوّر تعاقب اليأس 
الخائق بعد الأمل الباسم ؛ « وَوَجَدَ أله عِنِدَوْد 4 فيها المفاجأة التي تضعضع 
الأركان » إنه الله » وكفى » ليذوب الكافر خجلاً وحسرة ويأساً » أَلَسْتَ معي في 
أن تقدير العلماء زبانية الله أو عقابه وإن فرضه التصوير الإسلامي » يبقى أنَّ 
سر الحذف هو المفاجأة المذهلة للكافر بالله الجليل ليوفيه حسابه وأثر ذلك 
في زلزلة كيان الكافر بالمواجهة المذهلة للشرك وأهله . 

أما التمثيل الآخر و الأعمال في صورة جديدة و و 
الظلام وتراكم السوادِ مخَيّلٌ في المشبه وهو عمل الكافر محقق في المشبه به 
وا كتير من العلماء تخييلي ؛ ولاحظ البعد والغرابة وانتزاع الصورة من 
الم غريب قد يراه من ركب البحار » إن هنا تفصيلاً ونفادًا في أعماق 
الظلمات بعدد طبقاتها في صر ودقة » فمنها «ظَلْمَاتٌُ) بالجمع المفيد للتعدد 
والكثرة « فى عر ) تكير البحر ووصاقه بلجي يوحي بالضخامة والفخامة 


والهول » ( يَفْشَئُ مَوجّ 4 خيل انفصالٌ الموج من البحر وله ينا تصويراً 
لعظمة وصوله وارتفاعه » ( من فوقو مج تصويراً لتوالي الأمواج حين ثورة 
البحر وهياجه حتى لتركبه الموجة الموج » والظرف حَدَهَ طبقات الأمواج 
وارتفاعها السامق » ف من فوقو حاب فهو ارتفاع للأمواج وصلت السحاب » 
أو أن الطبيعة كلها ثائرةٌ معتمة » فلقد تكائرت السحب المظلمة وغَطْت البح 
المائج » وانظر تناسقّ البحر والموج والسحاب » وجْعَلَ ذلك مكتنفاً بالظلمات 
ا ونتهاء ( ظُلْمَت يها قوق بَعْضِ » فهي طبقات كالأمواج والسحاب 
د إِذَآ أَخْرَجَّ َه لَريَكَنْ برها 4 ما مرجع الضمير: أهو المسافر اليائس ؟ 

أهو الكافر الضائع أم هو ضمير الواقع فيه كما يقول الزمخشري؟ أم جعل 


. ۱۹۳/۳ الكشاف‎ )١( 


۷۹ : 
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الضمير مطلقا عاما ليشرك السامع نفسه في الصورة فتأخذه من نفسه وتسيطر 
عليه بقهر جمالها وجلالها وعظمتها ؟ $ وَمَن لسغل آله لهد نورا فَمَا لَه ِن 
تور عقب الظلمات بالنور المجَازِي كنايةٌ عن أن التوفيق والمدَةَ من الله يمتح 
من عنده التطلع إلى البداية. وعلماء الإعجاز العلمي في القرآن وضحوا أن الآية 
تصويرٌ حقيقي دقيقٌ لما يحدث كثيراً في بعض أوقات العام في المحيط 
الأطلنطي › وقد البَقِطَت صورة دقيقة تبي ذلك وأن الآية نقلٌ دقيقٌ لها » وانظر 
كب الإعجاز العلمي ترى العجب العاجب » وعلى هذا يكون التشبيه مركباً 
حسيًا حقيقيًا لا تخييل فيه وإن كان أعجب من التخييل وأصرف ؛ لأنه كلام 
من أبدع الكون عز وجل . 

وتال عمل الكتائر ن في للع القرادي ومن ومر مي لهذ 
وقعها » وفُوَى كونية لا يذرك المرء (لاتجاي يع الي الباسفومع 
ارما » والريح فيها مير مع الحَرث » والسّرَاب مع العطش » والشراب على 
الصنوان مع الماء » إنها أجزاء متنافرة حلقة ؛ إ إيماء إلى أن الخير أبدا 
لا يمَنْحَبْ الشر بل الكفر ظلمات لا نور لها » ومع هذا البعد الشاسع نرى 
الرَحْدَة والألَة في الصورة رمزاً ِسئن الله الكبْرى كالحياة التي هي صراع بين 
الخير والشر ء أما الآية الأخيرة ففيها تخبيلٌ بياني أو تركيبٌ حسي جعل 
ما حمل كالهباء المتناثر في الضياع والفقد . 

أما النفاق والتلون رضن القلب وشيوعه في كل مجتمع فإشه مع الكفار 
باطناً وضميراً وبقوتىه في الظاهر المتلون والوجه ذي الأقنعة » واقرأ قوله 
عز وجل : 

اسم شاو م سه رده 


8 صخت و مره 


مِّنّ الصو عق حَذَّرَ لموس" راه حيط بالْكيِرين © يکد الق طف 
(*) قوله تعالى : و وَقَدِمتآ إل ما عَلوا من عَمَلٍ فَجَعَلتَهُ هَبآء م مورا ». 


م 
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العترت كنا اماه إل مَشَوَأ فيه وَذآ أَظلَمُ عَم قَامُو وَل سَآءَ آله لَدَهَبَ 
يسَمْعِم وَأَتَصَرِهِم » . 

فهذا المثل في المنافقين باتفاق » وقد اقتضب صفات في المشبه مكتفياً بما 
يقابك في المشبه به على عادة القرآن في إيجازه البليغ ؛ ذلك أنه شبه المنافقين 
حين تنزل القرآن أمرٍ الا حروب وفتن محص فيها المؤمنون 
وتتَرددَ فيها المنافقون يقدمون في الخير والنصر قائلين « أل تكن مُحَكُمْ » 
وحمو في البلاء قائلين ‏ إن بوتا عَورةٌ 4 فهم متلونون لا يثبتون » 
والمشبه به هيئة صي هاطل اكَفَه الظلمات والرعد والبرق سار فيها قوم 
جهلوا همهم لصواعقه فخلفرا » يكادون من الرعب يدُخجلون أصابعهم كلها في 
آذانهم خوف الموت » والبرق يشْمَدُ يكاد يَخْطّفْ أبصارّهم وهم متعلّقونٌ به » 
إا أضاء هشوا » وإذا أمسك قاموا ثابتين + وأنك تلمح كيف توالت وسائل 
التعبير في الكشف عن مواقف المنافقين » وتعددت الرموز في التمثيل لموقفهم 
تجاه الإسلام ؟ وكيف قَدّمَ الظلمات وأخَر البرق » وكيف صَوَرَ المجاز المرسل 
والكناية بهم من الصواعق » والتمثيل في إحاطة الله بهم » والاستعارة في 
( طف » بمعنى يذهب » مع مراعاة النظير في الصب والظلمَاتِ والرعد 
والبّرق والصواعق » والطباق بين «أضاءً َأظلّم) ؛ والتصوير منترّعٌ من الأمور 
المتغيرة المتقلّبة ؛ تصويراً لطبائعهم » وكيف يحص هذا المشهد المتتابع 
الحركات والسمات حَيَائَهمْ كلّهًا بد ونهاية ؛ في حبّهِم الخيرٌ دون جهْد » 
ونقارهم من التكاليف كالجياد دون الضرر دون فكرة أو سيدا 2 وقال الله 


تعالى : 
( إا ارت سُورة مكمه وذکر فما لقال رايت انين فى لويم مر 
يون ليك تعر لمعي عله ِنَ ألم كول له . 


. وما بعدها‎ ١57 راجع النبأ العظيم ص‎ )١( 


(م5 : التشبيه وسماته البلاغية) 5 
VY‏ 


رورو 


١‏ فِا اء وف رايهم م يَظرُونَ ِلَيكَ دور َعَيتْهُحَ کالذی يُغشى عليه 

ين امون فَإِذًا ذَهْبٌ او سَلْقُوكُم بالْسِتَةٍ جداد) . 

والقرآن يصورهم جين ذكر الحرب والقشال جيْنَاءً يموتون جا هلعا 
وكل آية تمثّل نموذجاً إنسانيًا للخائف الجبان » والعجيب من هذا التلاؤم 
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الغريب » فالمشبه في الأول محذوفٌ وهو مفعول مطلق يعني : ترا كتظر 
المي عليه » فحذفه وحذف الأداة ورك على مادَةٍ النظر ولم يبق | إلا المشبه 
به بارا قويا نظرات من غشي عليه ودخل إلى الموت بهذا التقييد الزمني في 
الشخوص والهلع وَسّعَة العيون » وقد حذف المشبه اوغا + كان الخور وال 
ألحق أصحابه بالأموات ومحاهم محواً من عالم الأحياء والأساليب . 

والتشبيه الثاني من «سورة الأحزاب» من سياق يبين ما حدث في غزوة 
الأحرات جين تالت الأعداء ء وزحفوا إلى المدينة المنورة » فالعدو محيطٌ 
بالمدينة وقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحَتَاجِرَ » فالقرآن لتخاذل 


المنافقين في هذا الوقت العصيب يفضحهم ويِفَصّل تفصيلاً ما حدث لهم » 
فالمقام مختلف ؛ ولذا دُكَرَ الطرفين » ودلت الجملة « دور أعينهم» على وجه 
الشبه دلالة الرعب والجبن » وهو تمثيل لهيئتهم وهلعهم واصفرار وجوههم 
وارتعاش كانهم وبا یری فى دران د المي عليه من المنوت ور ر 
على العيون مصوراً بالفعل (تَدورٌ) حركة الدوران الدائمة » وإذا كانت العيون 
هكنا وهي مرآة القلوب فكيف بالقلوب » ونلحظ أن الشبه بيغ في الأول 
للتقارب الشديد بين الطرفين حقيقة قَيقَةً وت يلا ؛ ذلك أن الخوف كما ذكر الأطباء 
يشل الأعصاب ويجعل الفريسة في حال غياب كامل عن لوقع » كما ذكرت 
الكاف في الثاني وهي غالباً ما توحي بالتقارب بين الطرفين أو بقوة تحقيق 

اي ل ا ا 
المستأسد في السلم الخرّار في الشدة » يرسم صورة ساخرة باسمة متحركة 
أيضاً ولعلك تذكر قول المتنبي ساخراً من الجبان في مبالغة متخيلة وتشويه 


وَإِذَّامَا خ لاا ليان بأرزض كلب لطن رخذة رَالرَالا 


AY 
YA 


وإن كان يفتقد الحرارة والدقة والتصوير البياني » ولسنا في مقام الموازنة ؛ 
فأين كلام البشر من كلام خالق البشر ؟ وإنما ساقنا إليه ذكر السخرية من 
الجبان . 

وانظردقة القرآن حين ساق آية الأنفال تصف كثيرا من عرس ره الى 
منهم العير وجادلوا النبىّ الكريم بث ليَرْجِعوا عن القتال فوبحَهم الله وأنبَهم 
بمثل هذا التمثيل الساخر العَذْبٍ : 

ودوك فى أَلْحَق يَعْدَ مَا تن كنا يُسَاقُونَ إلى اموت وَهُمْ يَظرُونَ 4 
فقد شبه حالهم في الفزع وهم لا يعلمون أنه الخير بحال من يقاد رغماً عنه 
إلى القتل ‏ ويسًاق على الصّغَار إلى الموت » وهي مشاهد لأسبابه ناظر إليه'". 
وأنت تعلم من أسباب غزوة بدر بدر الكبرى أن أبا سفيانٌ هَرَبٍ بعِير قريش من 
طريق المسلمين » فأمر رسول لله وي من حضر من المسلمين أن يَفرّعوا إليه » 
فجادله بعضهم بعد عليه بهروب أبي سفيان ولم يعلموا أن هذا من قر لله 
وأنهم مقبلون على نصر كبير لدين لله يمن له في الأرض إلى يوم الدين ؛ 
فنزل القرآن عاتباً مقوّمًا سلوكهم لأنهم قادة البشر,ٍ . والدقة هنا أن الإيمان 
مكين من قلوبهم وأن ما حدث عَرَضٌ ناشئ وبوا عليه ثم اندفعوا للقتال 
والاستشهاد ؛ ولذا أتى بكأنَّ المفيدة تباعد الطرفين عكس المنافقين » ثم انظر 
كيف تركب الصورة فتؤثر في النفس » لقد أدخل المؤمنين في الصورة فجعلهم 
هم على التخييل يقبض عليهم فيسّاقون رغمًا عنهم إلى حبال الموت المنظورة ؛ 
وهي صورة تثير النخوة وتبعث السخرية في بيئة تتغنى بالشجاعة و e‏ 

وقال تعالى في سورة المنافقين : 9 وان فووا تَسمَعْ لِقَرَهِمْ چم حُهْب . 
E e‏ 
فهم أرباب بيان لكنهم لا خير فيهم وجبناء » وقد صور أجسامهم الفارعة 


. ٠١١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


۸ 
۷۹ 


بقلوب خالية من الحق والخير بالأخشاب المسنْدَةِ » ولما كان ظاهرهم وذلاقة 
لسانهم توحي عكس ذلك قوي التشبيه بكأن مع تباعد الطرفين حياةً وجمادًا » 
فهم أخشاب لا روح فيها ؛ لأنهم فقدوا الخير ففقدوا الحياة والنفع ؛ ذلك أن 
لاف ار ر ان مقت ار عدار آنا أن يسند بهذا التضعيف الدال 
على الاهتمام بالتسليد للادخار . 

والعجيب مما يحضر إلى الخيال من تماثل شكلي بين من لا خير فيه وبين 
ألواح الأخشاب المسندة » بل صار ذلك مثلاً قرآنياً ينمل به الداس » وأومأ 
الزمخشري إلى جواز أن يشبهوا بالأصنام في حسن الصورة وقلة الجدوى » 
وخر يعد انعدان ا ولأن الأصنام كانت حجارة وخشب . ويدخل في 
ا ع و 
ٿم ست فلوبكُم من بد ال للك فهى كالْجَارَة أ سد قح 1 لن مِنّ 
رة لما بجر نة لاه ون ينا لما شق مرح ينه العا ون بج 
َمَا يط مِنْ حَقَيَةٍ حَشْيَةٍ آله 4 فقد شبه قلوبهم (وهي مفردة) بالحجارة في قسوتها ء 
والقسوة في القلب مجارٌ قريب عن بِعْدِه عن الجن فارج یی في ا 
نم ری في النشبيه أو أمَدُ نو 5 ولم يقل أقصى ليفيد المبالغة والتقريع 

فهى أقسى من الحجارة بمراحل » ثم أتى ببراهين الحكم » فالحجارة مع 
قسوتها تتفجر بالأنهار وتشقق بالعيون بل إن منها ما يدركه شعور الخشية 
والوجّل من الله مما لا يتحقق كثيرا ف في البشر » ومع تصعيد المعنى وغرابة 
التشبيه تقدم لك الآية لوحة فريدة تتسع للأنهار في الوديان والعيون في الجبال 
وللآكام وهي تهبط من خشية الله وتندك مما لم يره إنسادٌ سِوّى موسى الكليم 
حين تَجَلَى ربه للجبّل فجعله دكأ » وهو أمرٌ لا تحيط به الظنون : والأوهام بله 
الفقول:: 


300 


(۱) انظر الكشاف 457/4 . 


5م 


- الإيمان وسلوكه 


الغرض الثاني الإيمان وسلوكه : 

ولن نجد كثيراً من التشبيه هنا ؛ ذلك أن الأسلوب الحقيقي والمجازي 
استأثرا بالنصيب الأوفى » ومع ذلك نرى التصوير الخلاق المتحرك فيما قَدمَ 
التشبيه » قال لله تعالى في صرق ابي يك وأصحابه ري الله عنهم في الإنجيل : 
( مهم فى التؤرية ل َم فى الإخيل كزع خر شطكه. فَارْرَهْد فَاسْتَغْلَظ 


ودرو 


فسوی عل سوھ ُب الزاع لتفدظ وم الخفاز) . 


ci €‏ م2 بر« ر 


- إن آل خیب اليرت قورت فى سہلیہ صَفا ھم با مرَصُوصٌ 4. 

- $ مکل الین يُحهِقُونَ مهم فى سل لله مَل حب نيٽ سَبَعَ سَكَايلٌ فى 
کل سناو ماه حو واه مُضَحِفُلِمَن َقَاء وال وسم عَليد4 . 

- و ول الین شووت أ موَلهُم أنيقاء مَرَصات آله وَتَنعًا مِن اسهم 
كمل جَنة رو اصاتھا ایر کات الها حفر قن ج مچ وار 
َل 

- $ فَمَن يَكَفر بالطّغوت ييل بال ققد أَسكَمْسَك بالغزوة لون 4 . 
وبالتشبيه في الآية الأولى يستلب من الزرع زو اة قدا الیو 

وتنتهي بالثبات « وَمَكَلْمْر فى انيل ل نع أخْرَحَ سَطقَهء 4 متبعاً مراحل الزرع ؛ 

من زرع ضعيفبٍ واهن » ثم يخرج شطأه وفروعه الصغيرة دلالة نيص ونماء 

ثم تقوى هذه الفروع الصغيرة لتقي الساق (فآزْرم) ثم يصير غليظًا يقاوم 

عوادي الطبيعة » ثم الثبات على القوة بعد هذه المراحل السريعة المتلاحقة 

البهجة » واستلاب هذه الصورة المختلفة الألوان المجسدة للقوة والنماء والجمال 


6 ۸۱ 


فم العاسق في برسم الور أو اللوسة © ولذا جد الفعل « رشوب مضارع 
مصورًا حالاً قائمة ثابتةٌ هي الإعجاب بما آل إليه الزرع » إنه مَل ضربه الله 
بَّدءِ الإسلام وترقيه في الزيادة حر ا 
الصلاة والسلام » د ثم أصبح للوسلام م هي خير أمّة > ثم نموها واستقرار 
يا أبدا . وإذا كانت العتورة المأخوذة بقدر من عالم الزرع لأنه واقع 
طبيقئ'يراه الا و فرق بألواتة: وبر اعمه رز رزه وخا إلى علا الجانب 
تصدت الآية تمثيلا للمعقول وتجليةٌ للمعنوي وتدليلاً على الفكرة التي كان 
NE‏ آخر في إنفاق المؤمن « مُكَل ألذِين يُنَفِقُونَ 
مَوالْهُمْ فى سَبِيل آله كمَئَلٍ حَيَةِ أنْبْقَت سَبَعَ سَكَابِلَ 4 الآية. 

وعملية الإنفاق حية والمضاعفة والجزاء غيبة حرجت ماثلة من واقع زراعى 
في:صورة طريفة هى المثل في البركة ؛ والمضاعفة في القرآن مرتبطة بدلامة 
الفظة في السياق » فالذرة تفيد لق ثلا ينما الحبّة تفيد الكثرة والنماء » هي 
مَل في الإكثار » ولو على سبيل الفرض”" » وانظر كيف تكوَّنِتٍ الصورة فقد 
ضوى الكلام في جانب المشبه » و الرمخشري (بتفقهم) أو في جانب 
المشبه به أي كمثل زارع أو بازر حبة » وتلحظ أن كم طيّا آخر وهو مضاعفة 
ما ينفقون » وهو ما جَسّدَته الصورة » وانظر الإفراد والتدكير في حَبّة) بدأت 
ضعيفة ثم بدأت تقوى » فأسند الإنبات إليها تخييلاً ومجازاً عقليا » ثم الاقتصار 
على المراد من الخير وهي السنابل » ولها في الذاكرة والخيال عيذانها الذهبية 
المتطاولة » وهي سبع غريبة فيها بركة » ففي « كل سنبلّة» بهذا العموم الصارم 
«مائة حيّة) لا تنقص » والعقل يحسب ما تعطى الحبة (سبعمائة حبّة) يثمثلها 
الخيال في لفتة واحدة » والغريب في التداسق أن هذه الأعدادٌ تؤدّي الغرض 


. ١١7 انظر الكشاف 775/4 والتصوير الفني ص‎ )١( 
. ۲۳٣/۱ : انظر الكشاف‎ )۲( 


AY 


بمضمونه الفتّي دعوةً إلى الإنفاق » ثم هي من الألفاظ العددية التي ترد كثيرا في 
ايان القرآني » كسم سَمَوآتٍ وسبع ليال ومائة وألف ومائة ألف وهكنا 
تناسقًا عاملاً جميلاً . 
والمثل التالي فيمن ينفقون أموالهم ابتغاءَ مرضات الله وتثيينًا من أنفسهم » 
وهذا قيدٌ جَعَلَ المنفقين أرقى نوعًا من سابقيهم ؛ ولذا كان المَكّل عاليًا خاصًا 
أنه ( حه يرو أصَابَهَا واي نت أَكُلَها ضعَفَوّ » وهنا عالم الربيع 
المقيم اجا ااا ؛ خصبًا في التربة وتهيئةٌ للدماء واختياراً 
للمكان والزمان ٠‏ بهذه الكلمات الموحية المختارة التي تترك على أطراف 
المعاني إيحاءات جمة » ثم هذا الإيجاز الزماني الغريب ؛ ذلك أن الصورة تبرز 
الأكلّ مارةٌ بالمراحل التي ينضج فها الثمان ٠‏ والتعيير بالأكل مرا الشمار 
الفاكول رار فف قا إلى الغرضن رهن الإكار ا اف :بل اة 
لم يصبها وابل فطل وقد ألمح الزمخشري إلى" الرمز عن النفقة الكثيرة 
بالوابل زالقايلة بالطل و ف ا و أجد أن الضورة تقضد :إلى 
بلوغ الخصب غايته » وأن قليلاً من ماء أو كثيراً يؤدي إلى الإكثار وزيادة 
الإثمار » وتلحظ أن من براعة التصوير أن ينتزع من عالم الزرع صورًا على 
جوه مختلفة في تجاور يبرز هذا التصوير ويؤكد مضمونه في المتقين لله أولاً 
م ا والمؤمنين المنفقين الا ٠‏ ثم في هيئة استعارة تمثيلية لمن 
أصابه الكبر وله ذريةٌ ضعفاء وهو العاصي الجاحد » كل ذلك لون آخر من 
التصوير بالتقابل . 
اا سن بحتب لله من التجاهدين فم المقاتلرن فا كانه بان مرصرصن : 
فالطرفان محسوسان ٠‏ والوجه أيضاً + وأفادت كان تأكينا وتاليفًا لمتباعغدين ؟ 
ذلك أن المشبه في حياة كر ور وحركة دائبة » والمشبه به مثل في النبات في 


. ۲۳۹/۱ الكشاف‎ )١( 


A۳‏ يلد 


الاستقامة والالتصاق واختيار كلمة « بنْيّان؛ . دقة متناهية تؤدي الغرض من 
استواء والتثام ومتانة ومقاومة » كما أنه يوحي بوحدة الكلمة واجتماع القلوب ؛ 
ومن هنا أجاز الكشاف أن يكون تشبيه استواء نياتهم في الإخلاص كالبنيان0, 
والواقع أن التشبيه عام يشمل ما يوحى بالاستواء والوَحْدَة حسيًا كان أم معنوياء 
أما المثل « أَسَعَمْسَل إألْعروة ألْوُنْ 4 : فهو تشبية ضمني » خرج فيه المعلوم 
بالنظر والاستدلال أو الوجداني العقلي وهو الإيمان تلبس به المؤمن في صورة 
المشاهَّدٍ المحسوس » صورة من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن 
استمسك يأوثق عرو من حبل متين مأمون انقطاعه » والعروةٌ الونقى والحبل ' 
أصبح مثلاً في القرآن للاعتماد فى انت الله » كقوله « وَأَعَتَصِمُوأ 
بل الله » $ وَمَن يُسْلِمْ وهه إلى آله وهو حن فَقَدٍ أَسْتَمْسَكَ بِالْعرْوة 
آلو » ونلحظ أن العروة اشتملت على استعارة أيضًا وطباق ومراعاة نظير ؛ 
براعة وتأكنا وت جو 
موازنات : 

وجَمْع المتضادين أو المتنافيين عقلاً أو عادة في قرّن واحد ؛ بياناً وكشفاً 
لما فيها من جوانب الخير أو الشر » عرض كبيرٌ من أغراض القرآن » وللتشبيه 
فيه تور طيِّبٌ ء وهنا ظاهرةٌ ية في الاستعمال القرآني » وهي : أن يعقد 
التشبيه بين مختلفين طبعًا وفطرة أو سلوكًا أو ا عبيون ی كم 
بالاستفهام الإنكاري للاستواء أو ينفي الاستواء صراحة أو بالنهي عن التشبه 
بنوع من الناس كالكافرين في قول أو عقيدة أو عمل : وتدبر هذه المفارقات 
تال تمان 

« آم حَسِبَ لين آَجَترَحُوا آلشيقات أن عل لرن اا واا 
آلصّلِحَت سَوَآء اهم مانم سآ مَاحَكُمُوريَ 4 . 


. 1۱۸/٤ الكشاف‎ )١( 
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« أَجَعَلمٌ سِقَايَة اماج وُعِمَارَة المتجد اكرام كمن ءامن باش وال 
آلْأَجِر وَجَنِهَدَ فى سيل اله لا َون عِندَ أله 4 . 

وقد قدم الكافرين تشهيرا وتقبيحًا وبرهانًا على خطأ التسوية ثم إفاضة 
وتحليلاً في شأن المؤمنين : 
op -‏ من يخم انمآ أن لَك من ويك أ من هر أَغَمو إا يعذَكر أووا 

الألبّب » « فمن اثبع رِضْوانَ آله كمَنْ باءَ سط من أل 4 . 
- أم عل لين امعو وَعَسِنُوا آلصّلِحَتِكَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أمْ عل 

اَلْمكقين كالفجار4 . 
- اون گان میا َه وجلا لہ ورا شی بی ف الاس گن مله 

فى الظلَمَِ َيس مارج يا ) . 

ونلاحظ هنا أن جانب المشبه اشتمل على ثلاث استعارات والمشبه به على 
استعارتين ؛ إشراقاً في الصورة وطباقًا متعددا . 

وقد يختلف أسلوب الأداء فنجد النفي الصّرَاحَ : « وَمَا يَسْتَوى الأغمئ 
وَالْبَصِيرٌوَالِْينَ َامَنُوأ وَعَهلُوا آألصّلِحَت وَل الغيى: 04 

$ وَمَا يَسْيَوى الأَعمئ وَالْبَصِيرٌ © ولا آلظْلُمَتُ وَل ثور © وَل ألظِلُ 
وَلَا رور © وَمَا يَسَعَوى الأحيَاء وَلَا الأمومث 4 » وفي الآية الأولى جاء 
التشبيه ضمنيا على طريقة ة اللي والئشر » وقد تقدم المشبه به الاي اة 
على المشبه (الذين آمنوا) ‏ المسيء ‏ مع الطباق البارع › والآية التالية حشدت 
تارات وظوفت بالطبيعة والحياة: 

وانظر « مل لْفْرِيقينٍ كالأغمئ ر وَالأصَرٌ لصم والييع هَل 
يَسْتَويَانِ معلا 4 فقد تناصر التشبيه والطباق واللف 00 والإيجاز ومراعاة 
النظير على [خراج صورة مِجلوة » وقد يمكن أن تقول : إن الفريقين متنى 


/8 
Ao 


(فريق) وقد شبه الفريق الأول مرتين مرة بالأعمى في عدم الاهتداء › رة 
بالأصم في عدم الانقياد دما وتقييحا » والواو من عطفف الموصوف على 
الموصوف » وشبه فريق المؤمنين بالبصير في الاهتداء » وبالسميع في الاهتداء 
والانقياد والإدراك . 
وقد يجوز أن يشبه الفريق مرة بمَن جَمَع بين العمى والصمم › والفريق 
الآخر بمن جمع بين البصر والسمع › وانظر فهي خمسة ألفاظ شَغَلت الفكر 
والوجدانَ وضمت مجموعات بشرية تملأ الحياة » ثم نفى استواءهم أخيرا » 
ونلحظ أنه يذكر الاستواء مع النفي » أما في الاستفهام فليس ذكره مطردا اكتتفاء 
بما يثيره الاستفهام » وقد أصبح حقيقة قرآنية أن الكفر ظلامٌ وعَمَى وفقاد 
حواس وظلمات » فهو عمى منكرٌ وف به ؛ ولذا كان تكرار النهي عن التشبه 
بهم في الأعمال والصفات أمرًا خطيرا : قال تعالى : 
- وَلَا وتوا این سوا آله فأسدهم أَنفْسَجِمَ 4 . 
- 9 ولا ونوا كزين حَرَجُوأ ن دِيَرِهِم بَطَرَا وَرًِاءَ لاس4 . 
- < ولا تَكُوتُوا كَالْذِينَ تَقوَقُوا وَأحْمَلهُوأ مِنْ بَعَدِ مَا جاو ليست( . 
ا اه فى الأرض أو كاثُوأ 
عُرّى لو ادوا عتا ما منوا وما فيلا . 
یر فنا لو خرف 
أو حاضراً ماثلاً جمعا بين الأزمان وقرًا بين الأنواع وعظمة وعبرة يؤديها 
التشبيه والطباق : < لم يو ِالأخرّابٍ » . 
- ( أندَرَتَكٌر صَعِفَةُ يل صَمِقَةٍ عاد وَتْمُودَ 4 » « وَحِمِلَ بيهم وَين 
يوا یل راصو فى قل > (٠‏ يقشع ان كنا 
أخْرَجَ اويم ِن َء > أَترِيدُ أن قعل كما قَتَلتَ تَفْسًا بالأمس » » 
و كُبُوأ كما كُبت لذن من قَيلهِد 4 . 


۹۰ 
A٦ 


ونلحظ أنَّ المشبه به بلغ النهاية في بابه عذابًا أو قبحًا » وفتنةً أو شرا » فهو 
تنظيرٌ موئّرٌ يبين حال المشبه ودرجتّه تخويفاء ومفشل ذلك كثيرٌ وفي قوله 


سبحانه : 
of,‏ 7< ل سه ت و E: E‏ صر 
- زاين كما أحسن الله إلبلك 4 ٠‏ فآصيرٌكمَا صر ولوا الي ِن 


م م 


َلرْسْلٍ 4 › « وَيْيَمْ يِعَمَتَهَء عَليلد ك وَعَلنَ ءال قوب گنا مها عل بويك 
من قَبَلُ 4 ١‏ < إا اويا إِلََكَ كما أَوْحَيْكآ ل توح » . 

ومِغْلّه كثيرٌ مما يكون فيه الترغيب أو التقرير أو التثبيت بهذا التمثيل 
والتنظير بالأشهر أو الأقوى › وفي قوله سبحانه على لسان قابيل : 
نو ]عكرت أن أكون يكل فة الات #ه وقول انود لمرن ع اند : 
وال ا كما ل وحن رسوك الله 86 رريخ ارد 
( يَعْرِفُوتهُء كما يَعْرِفُونَ باهم 4 نجد الممثل به مشهدًا مرئيًا أو حقيقة 
واضحة أبلغ من كل خيال . 

واللافت هنا أن الأداة دائمًا الكاف ؛ ذلك أنَّ المسافة تحقيقًا أو تخييلاً 
ليست بعيدة بين الطرفين » ففي الإثبات ذوات متفقة وصفات مختلفة أو تقارب 
يضيّق الخلاف ولا ينفيه » وفي النفي تفي أو نهيّ عن التمشل والاقتراب من 
صفات الضالين . 

وقد وجدنا 9 أن استعْولَت فيما قرب طرفاء » لكين لغرض اقتضاه المقام ؛ 
قال تعالى : ( قِيلّ هكا رشك قلت كاه هو . جاء السؤال على التشبيه 
أمثل هذا عرشك ؟ وجاء الجواب طباقًا له مع الذكاء والعقل وحسن التدبير » 
وإنها لملكةٌ لم تقل هو هو » ولا ليس هو ليكون في مجال الظن ودائرة الشك 
قريباً من التصويب وبعيدًا عن الخطأ . ويرى بعض المتأخرين أن كأنَّ هنا 
للظن والشك وليست للتشبيه » وليس هذا الرأي عن فَحْوَى النص ببعيد . ولله 


٣ 


أعلم . 


۹۱ 
Av 


الدنيا وحقيقتها : 
قال تعالى : 
- $ أَعَلَمُوَا أَنْمَا لحيو أَلدُئيا ل وطوَوزيئة وتان خر بتكم وتار فى 
الأنول الأول مَل ع أُعَجَبَ أ ر باد م يميج فکرنة مُصْقدًا 
ٿم يون خط فَفى الأجْرَة عَذَّارت شدید د وَمَغْفِرَةٌ من آله ورضون 
و“ لس 2y‏ 


وما EN‏ 
« إِنْمَا مَل الحَيّؤة لديا كماء اله م مِنَ ألسَمَاءِ فَأَخْتَلَط بوء تات 


لأرْض يما يال لتاس وَالأتعدمُ حى إا أذ آلأرْض رُحْرُفَهَا وَأَرْيَمَتَ 
وغ الها اچم قنوِرُوت علا انها ارتا ليلا او ارا فَجَعَلتَهًا 
حَصِيدًا كأن لم غر بالأمس 4. 

< وَآضْرِتٍ هم مُكَل وة ألدّئْيا كمَاء أنَلمَُ ء مِنَ السَمَاءِ فَاَختَلَط پو 
بات لأرْضٍ فَأصبَحٌ مش تَدْرُوةٌ الرَيح ‏ وَكانَ الله على كل سىء 


مُقََدِرًا 4 . 


- 9 الم تر اَن الله أنرَلَ مِنَ آَلسَمَاءِ مَآكٌ فَسَلَكُهُء يََبِيعَ ف الأزض ثم مرج 
i‏ جنا إن فى 
دلت أَذِكْرَى لأؤى الألبّب» . 

وحقيقة الصورة وانحدة إلا أن القرآن تناولها بأسلوب جديد طريف يغير 
النورة أو رط فاا نفيك ا : حَلقَةٌ أو'حدئاء أو يقد حقيقة ار 
والزوال في دنيا الزرع دون إيماء إلى تمثيل » وذلك آبة لى المر الذي 
ر دقو ف ف ای ا کا 
معالجة أمْر قرآني قبل استيفاء نظائره أمرٌ محفوفٌ بالأخطار والتورّط في 
الأخطاء . 


۹۲ 
A۸ 


والتشبيه للدنيا في حال انقضائها وسرعة زوالا وانقراض نعيمها بحال نبات 
الأرض نقيت به الأحوال قافا بَمْدَ حفر » وزوالاً َد بهجة » وجاءت 
اء في آيتين إفادةً لجلاء الحكم وتعريضًا بمن أقبل على ما يفنى وي زول » 
وتلحظ أنَّ كثرةٌ من الصّور استَلِبَتْ من عالم الزرع ترغيبًا أو تزهيداء ومدحا 
أو ذمّاء كما مر بك ؛ لأن التَغيّرَ في أطوار الزرع واضح ملموسٌ تأكيدًا 
للمعاني وجلاءً للأغراض وإشباعا . 

وفي الأية الأولى جعل الدنيا على المجاز العقلي محصورة في خمسة 
أمور » والتفاخر ر والتكائر فيه ملمح نفسي » يقابله الإعجاب بالنبات الغض » 
وتوزيع م الجزئيات حامق مراعى ة في الطرفين » فالتدرج من منعة خاصة إلى 
التكائر يستغرق زمنًا وكذا استواء لت حتى يصير حَطَاما؛ ولذا جاءت 
ثم كما تجد الزمن المورُعَ بدقة وحساب » فالتبات يَمْكث مدة حتى يكنيل 


85 


سمه ام 3 


فيس ويَصفر » ثم يظل مدة هكذا حتى يصير هشيما » ونّتوع حروف العطف 
أدى هذا بكل دقة . وتجد الإيجاز فى المشبه حذفًا للأمر السادس وهو الفناء › 
وإيجارًا في المشبه به من تعديدٍ مراحال الررع » وإذ كان بناء الفعل على 


# 98 


المضارع باه ينا Es‏ 


وفي الآية التالية : توضيح اا أجل في آية «الحديد» ا له على امل 
مار ؛ ولذا اعت الكفار ا وهنا ماد اختلفت به الحال فقد أَنْزَِ من 


السماء فاختلط به نبات الأرض للناس والأنعام فهو مر لما تبقى به الحياة وهو 
الإطعام 0 زيئة وجمالٌ « أَحَدتٍ رض زخرفها وَندَمَت 4 فالأرض عروس 
عليها فار الثياب من کل رشية ولون ؛ رمرًا لعديد الألوان › وتصويرا 
لمهرجان الربيع تصويرا حي ورسمًا مبهجا مَرحًا يصل إلى الغلبة » مع ملم 
تس قو الإحساس الى والزهرٍ د جاءت ( حتى) لتصور امنا مديدًا 
ومراحل مر بها النبات » ويكون الرَّهُو والغرور البشري ليترتب عليه تلقائيا 


۹۳ 
۸۹ 


إتيان أمر الله بهذا التجهيل المخيف ؛ دلالة الهلاك الذريع » ثم تشبية آخر 
لزع بما حمرد منه دلالةً على إتمام لقن » ثم تشبيه ثالث « كذ لم فن 
بالأسْس » عمل الأرض بنذ الهلا و ا أن نا حليت 
كان حلمًا عارضاً » أو زيًا بالباً » وتجد أن المفعول في (جَعَلَاهَ) عاد على 
الأرقن » والمتسيرد الررع إحاطة للبلاء » والمهم أن المتؤرة ولعت قديدا امن 
الألوان والمشاهد والأزمان والحالات المتناقضة المحسوسة المشاهدة لأحوال 
الدنيا المتغيرة المعنوية . ۰ 

وفي الآية الثالثة لواف اما ير أ شري الجر راصي برل 
لإنبات مصلا قسيلاً في النهاية الشاحبة (فأطيّح ا بدل (حصيدا) 
و(حطاماً) ثم َحَمِن فساعه بان عله (تذزوه الرياح) فأضاف عنصر الريح إلى 
الصورة الغريبة بد بالوّحدةٍ والالتتام بين الماء والسزرع والسماء والخضرة 
وما توحي » ثم تَْتّهَيَ بالبعثرة والحركة العديفة والتجاذب بين ذرات الهشيم 
وثورة الرياح ؛ 3 2 للضياع أو البداية الحلوة والنهاية المرة الضائعة في 
اة :اليا 

أما الآية الأخيرة فقد تكون آية كالآيات المنشورة في الكؤن والطبيعة » في 
السماء والأرض والمخلوقات » وقد نلمح فيها المكلَّ كما لمح الزمخشري ۽ لان 
مراحل الحدثِ والرّرْع هي مراحل ما سَبَّقَ من آيات ء بَيْدَ أن فيها تغييراً › 
a‏ اا تاس أخرى 1 كرا و شلك E‏ 
وهي مرحلةٌ فيه لا تراها العيون تسبق الإثبات ثم : « ملفا َلْوَنُددَ » 
شرن هن محا وكا و فرك # التحمانا وتشخيصًا . والمهم أن هذا 
نموذجٌ رائعٌ جَسَّدَ حال الدنيا والْتَرَعَ من أبرز ما في الكون من سماء وماء 
وأرض ددع وألوان وجفاف ورياج وحركات مرئية وخفية بيانًا لهذه الدنيا 
وأنها في تغيّرها آيةٌ كهذه الآيات الكونية التي 7 تتحول وتتغير أبدا . 


۹4 


۹۰ 


ولا كاك ل اكات وكان مدر لها جر ين العيون و انا م 
أهم ما فيها لانبناء التمثيل عليه وكونه مسببًا عنه مترتبا عليه ثم لأهميته في 
دات 
مظاهر القهر في الدنيا : 

قال ا | 
- ( وَهَِ تجرِى بهم فى مَوْحٍ كَالجبَالٍ » > ( وَإِذَا عشم موج كا كانظْللٍ دَعَوا 

لد 4 › ٠‏ ولذ تتفت ایل رقم كانه طلة» (٠‏ فأوْحَيئَآ إلا 0 

صرب بَعَصَاكَ لخر فانفاق کان كل فرق كالطُود لْعَظِي م » . 

وفك رجت الأمواج عن طبيعتها في اران فصارت في ضخامتها 
وارتفاعها وهَولها كالجبال > كل مَوْجَة كالجبل » فالطرفان محسوسان والوجه 
كذلك » والكاف ضحت التقارب بين الطرفين » والموج في الآية التالية مش 
بالظلَلٍ : جمع ظَلَةِ » وهي ما أَظَلّ من سقف أو جَبلٍ أو سَحَاب » في الارتفاع 
والتراكب والإحاطة ؛ فقد خرج المشبه عن طبيعته » وقارب المشبه به وهو 
الأصل الع > تصويرا للهول والعلو والضخامة » وفي آية بني إسرائيل 
نقلح الجبل من أصله وارتفع وأَظَل ب: بني إسرائيل في تهديدٍ رعيب مدير ؛ دلالة 
على القذرة الد اهو ظا وغ 5-6 والغمام ومنه : 3 عَذَّابُ يو 
الل 4 وهو مدلول آخر من المدلول العربي للفظ » ول كان هناك بن في 
العقل بين الجبّل وهو ملل الرسوخ وال » وهي ملل الحركة والاتقال » أكد 
التشبية «بكأن» نا للوحدة في المتباعدين » ومثله : < کل فرق الود لْعَظِمٍ 4 
والفِرق الجزء المتفرّق من البحر في ارتفاعه وعِظيه وعلره كالجبل المنطاد في 
الليذاء + ولت التفاطر” هب اللا التشويية الخ أنه بين الماءِ والجبال على 
بعد ما يبتهما » أحدهما من وادي الحياة والرجراج والحركة والسيولة » والثاني 
من عالِم التشّموخ والثبات والصلابة والموت » وسيلقاك هذه التشبيهات : « وَين 


55 ۹۱ 


كو ص 


» فى الْمَحْرِ َالْأَغَلَمِ > « وله لوار الشات ف فى الخ ركَالأَعلم‎ EEL 
ون ا اتی الجلال والدقة والإبداع الرابط بين أكبر مظهرين‎ 
من ديا الماء وديا الصخراء . على أن الدقة في اختيار «الأعلام) مشبهاً للسفن‎ 
لا الجبال على | إطلاتها » إذ العم اليل المرتفع المستطيل » فالشكل بجانب‎ 
الضخامة 0 في الصورة بالإضافة إلى ما في لفظ العَلّم وهو الجبل‎ 
المعلّم امن ان به وراحة لرؤيته وطمأنيدة لقربه من الدّيار » وكذا الأس‎ 
. والأمْن في هذه 5 الكبيرة التي تسير بقدر اله ورحمته‎ 

وقال تعالى : 

في أصحاب الفيل : ( تلهم حضفي بَأكُولٍ» ؛ د في عاد 
َأمِكُوا ربح صَرَصَر عاو © سَخْرَهَا علوم - ا 

0 َع کالم أجَاُ فل حي 

إا رسلا عَلَم رعا صَرَْصَوًا فى يوم جس ر شمر نع الاس ام 
أغجَارُ غل شقور» ارين أن علي لا جَعَلتَهُ كاري وٍ 4 › وقي 
ثمود : 3 إنا رسلا علهِمْ صَيْحَةٌ وحِدَةٌ فَكانُوا كشيم حطر 4( فَأَحَدّجِمْ 
ليخ باحق فَجَعَلتَهُمَ ناء . 

وقال عن المكذبين : ( مارات بلك وهم ] حت جَعَلتَهُمْ حَصِيدٌ 

خمدین » وهذه آيات م العذاب ا > فتقعشر الأبدان بذلك أن 
وهم الإلهي والقهر لاز لا تستطيع كلمات للع ا0 ضح كنْهه وأئره إلا 
ما وَضح القرآن » فأصحاب الفيل أصبحوا أثرا بعد عين » ؛ فَشَخصّ ذلك 
بالعصف المأكول. وعَصف الزرع : حطَام لبن ودقاقه » لم يكتف بجعله فا 
حتى عله مأكولا أنه الدواب ورائثه ناد تما الهلاك » أ ورّق الررع وقم 
فيه الأكال وهو الدود > فلم يبق منه باقيةً » أو كورق الزرع أكلته البهائم » 
والبلاغة هنا في اجتلاب التشبيه مما يقع تحت الباصرة دومًا في حياة الرعي 


۹۲ 


والررع » ولكن لا يقع في الوهم حين خطُور المشبه إلى الذهن إيماءً إلى 
تفاهة هؤلاء وحَقارة شأنهم مع قوة العذاب العتيد . 

وأما عاد اا ما وفر الأسلوب ر وأ جَعَلَ القوم صرعى 
اتم أعجاز نخل خاوية فهي أصول نخل جَوْقاء فارغة خفيفة اقلم 
والرمي مبعثرة في إهمال أو «أعَجاز حل منقعر» مقلوع من مغازسه › 
والصورة تقتصر على أعجاز النخل ؛ لأنه دائما ملقَى مهملٌ لا خير فيه » وكلمةٌ 
« خاوية) و«منقعر» تكمل مور الاستتصال والهلاك بل إن الدّمارٌ لم يقتصر 
على ار إن الريح دلا ڌر ين شيي» بهذا العموم « ئت علي إلا جعل» 
في تدميره وعدم فنَائه ١‏ كالرمِيم) مارم وبلي وتَفسَتَ من عَظم أو نبات 
تشخيصًا مخيفًا لعذاب أمِنّ منه المحمديون . وقَْرَ أبو السعود : 9ما تذر هن 
شيء قابل للهلاك» ليتواتم مع قوله تعالى « فَأَصَبَّحُوأ لا يُرَئْ إلا مسنم 4 . 

وأما ثمود : ( فَكَانُوا كمَسمٍالمختطر» E‏ البالي المتهشّم والقصّب 
راسف الذي تَقَادَمّ عليه العهد فوطتنه الدُواب وصار حطامًا هشيمًا » وهو 
ن ف ة للإزراء والإهمال مع الدمار الشامل . 

والغقاء ما بلي واسُوٌَ من عينان ووَرّق من حميلٍ السيل » وقد صور 
المعذبين به مرة وبالحصيد مرةٌ أخرى دلالة الإفناء والتدمير الشامل » ونرى هنا 
أن التشبية انتزع للمعّبين من التافه الضائع السذي لا يبه من الأشياء ؛ وهي 
وإ تفاوتت ضآلة وضخامةٌ وتلازمًا بين الطرفين تلتقي عند الإهمال والتفاهة » 
ومن هذه الأمور المهملة جاء القرآن بتشبيهاته في العذاب فجعلها لا تنتهي 
إثارة وفناء وإيحاءً وترهيبًا من الكفر والعصيان . 


ذف داأمه ام a‏ سماتم Hi‏ لاغية) 4۷¥ 
له 


« أن الق كم برت ألطِينٍ كَمَيئَة آلطَتر فأنفُحُ في فِيه فَيَكُونُ طا إن 
الله 4 . 

ومعجزة الله لا تتوقف عند النواميس والعقول : 

فعصا موسى تنقلب كما جاء في آيات أخرى حية تسعى » والجان : 
ضر من الحيّاتٍ » وجاءت في مقام خاص هو تدريب موسى على رؤيتها 
واتقلابها حتى ياس إليها ؛ ولذا كانت جانًا » يعني حَيةٌ تكثر في البيسوت 
لا تۇذى » بهذا التخصيص » وسّوَلَى موسى عليه السلام لهذا الاتقلاب من 
الجماد إلى الحياة المهتزة في صورة حية » ثم كان التعبير بحيّة تسعى أمام 
البتعرة » لأنهنا الت فكلا ميرلا فرعا لقف ما انكر ولا عير 
ولا التفات بمن جحل الجان هنا وَهَمِيًا من الجن توهمًا وخَبْطاً دون تبت . 

وأهل الكهف ينامون مَنَّة عيوئهم » فمَنْ يراهم بَحسبهم أيقاظًا » فهر 
تشبيه بليغ «ويَحْسّب» إن ارد بها التشبيه في القرآن جاءت لما بين طرفين من 
تقارب شديدٍ كقوله تعالى في غلمان الجنّة : « إِذَا رَأيتهم حَسِبِتهمْ ولوا 
مورا . 

وفي آية عيسى عليه السلام شبةَ ما يسويه من الطين بهيئة الطير » وهي 
تشبيهات يكاد يَنّحِد فيها الطرفان لقو الإعجاز وبلوغ المشبّه درجة المشبه به 
وهو الاصل . 
أحداث القيامة : 

قال تعالى : 

$ فَإِذًا أنشقت آَلسَمَاء فَكَانَت وره كالدِهَانِ » . 

( يوم حون آلسمَاء كالهلٍ ج وَتَكُونُ ابال كألْعِهْنٍ » . 


. 5١7/5 القاموس المحيط‎ )١( 
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ل و او 

« وشت آلجبال سا و کات هَبَاءُ هنبا 4 . 

وزی اال سيا ايد هن تَر الشحاب . 

« وسرت ابال فَكَانَت سراب 4 وکات ابال كيبا مهيلا 4. 

« يَوْمَ يَخُون الاس ڪالفَراش الْمَبيُوثٍِ و وَتَكُونُ نبال كَالْعِمْن 
لوش 4 . 

( خشعا ص ره ر جُون مِنَ آلأجَدَاث جراد مشر . 

ذ يوم رجُون يِن آلأجَدَاث راع کیم إلى 5 تُصُب يُوفِضَونَ 4 . 

( وَمَآ امتآ ا وحِدَةٌ كلمج بِالْبَصَرِ) . 

. 4 وَمَآأمرٌآلسَاعَةٍ إلا كلمح آلْبَصَرِأَوْ هوَأَْربُ‎ ١ 

« وَِنَا لَجَعِنُونَ ما عَلَيََا صَعِيدًا جُرُرًا 4 . 

ات ا ا مسر ١‏ مليوس ا درك يار 
شاخصة في عام كامل حافل بالمشاهدٍ مَلِيءٍ بعشرات الأوضاع والأشكال 
امات تؤلّف ملاحِم فنية آ سا تفا اتن وال رای ا 
ويتعدرق ييا الحس و تتوائب منها الظلال » إنها سمة عامة في مشاهد القيامة 
E LE‏ 
قاس فيها الأبعاد » كما يقول الشهيد سيد قطب » بالخواطر والخلجات“ 

والتشبيه يلي بدَلوِه فالسماء بعد الانشقاق والاتفطار تنقلب عن طبيعتها 
فهي وره حَْراء تسيل کالََان لوا وسيولةُ وهي حمراء حَسْرَةٌ داكدة غَراء 
كدهن الرَيْتِ مع السيولة » > والذهان افاي بن ر چو ارات 
الأحمرٌ كما يرى الزمخشري » لكن يرجح الأولى هذه السيولة العنيفةٌ من جسم 


)١(‏ انظر مشاهد القيامة ص ۳۷ وما بعدها. 


a a هه‎ 


ضخم كالسماءٍ » وهي أيضنًا كالمهل : كردي الريت الكر » أو ذائب ب التحاس 
لوا وسبؤلة ضور داقن جاب البنماء أمرٌ يكاد لا يطيقه عقل . 

والسماء على ضخامتها تطوي « كط السّجل للكتب؛ أو السجل الصحيفة 
كما يطوى الطومار » ليكتب فيه اقتدارًا وتحكما » إيماء إلى أنها مقدورات لقادر 
بار مقتدر » والتشبيه هنا دال تحت التمثيل أو الكناية ؛ وذلك في كل 
ما يضاف إلى رب العزة قات الجرافث واا لجا لا خبط به بك" 
مرج المَحْسوس تصويرًا وتبليعًا . 

والجبال على عَظَّيِهًا تخرج عن طبعها وصلايتها وتماسكها وتسَخّر بيد 
القدرة دلالة الهول الرعيب فهي كنيب مهيل لا يتماسك » وهي هن فوش في 
الهشاقتة واختلافب الصبغ و اللون ا لاجد بغر وح ا الرانها 
ضيب رد فإذا م رك فى الجر أشبهت الصوف المنفوش إذا 
يرنه اريح' والتشبيه هنا مركب خيالي ثم هي تسیر كالسحَابٍ في تمل 
و وي أيضًا تختاط وتلت وتختلط كالسويق العلتويت وهو العجين 
فتتداخل أجزاؤها ثم تصير بعد انعدام الجاذبية كالسحاب بطیا ثم تتفوق 
أجزاؤها فتكون كالهبّاء منبئًا في التفرق والتلاشي ؛ 5 ع هذا التلاشي 
کو سر اوهو المناسب لقوله تعالى $ وَإِنا لَجَهِلُونَ مَا عَلَينَا صَعِيدا 
جرا كالأرض البيضا الف ء التي لاثبات فيها بعد أن كانت مَعْشِبَةٌ خضراء 
في إزالة البهجة وإبطال ا و لصوو و جال وت اة تمر و 
المراحل المتتابعة حتى سين كما عارت لآية ‏ ويستلوتلك عَنٍ اال فق 
يَسِفُهَا ی ًا © درا قاع صَفَصَفًا © لا تر ی فيا عِوَجَا ولا أمنًا » 
عير ربلا م ر غا الج ارا كما بار الطعام يري گام فا 
وکیا ولا تو 
)١(‏ راجع الكشاف ٤۸۸/٤‏ . 
(۲) المرجع السابق 550/4 و 59/5 . 
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ين ل ل 
م ل ل a‏ و 

من انتزاع الصورة من هذا اراش الهائم المشدود إلى نيران وقادة » اناس إن 
كثرتهم واضطرابهم واختلاط أمرهم كالجراد المنتشر » وهو مُكَل في الكثرة » 
وانتشاره يعْطِي هذه الكثرة اتساعًا ومساحة وقد دلت الكناية”©9 ُسّمًا 
أ SS aa‏ 
إلى أصنامه" والصور؛ اخ و اف والإسراع محققان في 
الطرفين » لن الذل واضح في المشبه وفي الكناية 0 
TT‏ وار ائ ال تعر وار 
وسقي راتا والسام رهي ام لا يدرك كه تأني ر كالأمر (کز) 
ا لد سن ر 
يكون ثريها عند لله كلح البصر عند البشر إذا بالغوا في قرب الشيء » وتحوه : 
( َإرت يما عد ريك كلف ستو يما عدوت 4 وهي دلالة شاء لله للعلم 
أن يقترب متها ذلك أن الأيام على الكواكب طول وتقصر سب 22 
ويها وسرعتها وبطيها في دورانها حول الشمس يوم المريخ يزيد على 
عشرات المرات من يوم الأرض » ويرم الل لا يعلمه إلا هو والعدد هنا 


تقريب لا تحقيق ؟ ولذا جاء على الصيغة العددية «ألف» التي يراد بها الكثرة 
لا التحقيق . 

. 544/4 الكشاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق 457/4 . (۳) المرجع السابق 485/4 . 


۹۷ 


نعيم الجنة : 

قدم التشبيه لمحات دالة لها أثرها البهيج من شل الحَوَاسٌ ومنافها 
والملكات النفسية لدى الإنسان وترغيبا ارق للأشواق لهذه الدار التي ان 
حولها المتقون قال تعالى : 

( وحور عن چ گال الول الْمكُون 4 » $ وعدم سرت الطرف 
ین 9 نین ب يض کون و 

وتوت غلم ينعدو رچ حَسِبَيكمْ ولوا مورا 4 . 

و طوف علوم لمان شم گام ؤلۇ تكو ) . 

وتلحظ أن التغبية جى صورت فيه الجرر الین مع أنهن قاصرات المي ؛ 
تقابلاً عجيبًا » باللؤلؤ المكنون في صفاء بيافيه وبراعة جماله وغوه وصونه » 
وبالياقوت والمرّجان في صفائه ومَلاسيهِ وقيمته وصيانته » يض الَا مكنونا 
في «الأدحى؛,ٍ وهو عش البَيْضٍ قد اشد باش عونا ل 2 وبيض التعام 
يشبّه به العرب ناعم > كقول امرئ القيس « وبيضة خجذر لا يرام خباؤهًا) 
وقد رعهم اسلو القرآني جمالاً فأخرج التشبيه من الابتذال بالوصف 
: کنو وأنت تلاحظ أن تشبيهات القرآن للمرأة من مثل قوله تعالى : 2 
لمن 1 ] َم لباس له تحرص على توفير جو الصيانة والسترٍ ؛ و 
أعان الأسلوب على رسم صورر للحور » فهنْ قاصرات الطرْف بكار 0 
انس ولا جان - وهن واسعات العيون في جمال ديق بن الجبال مله 
يستأثر بالألباب كهله الجواهر الغالة » ّت بعد عناء » وكلها فتنةٌ وسحرٌ مع 
الحفز والصيانة ودعوة إلى الستر حتى في الآخرة فالجسيّات هنا لها أئرها 
المعنوي والأدبي والعقلي في التكريم . 

وانظر إلى الأطفال والفِلمَان فهم حين كانوا ل أي ا خاصة 
جحل لزل كرا ف جحان وصبيانة الاو اللوكز رطا أحسن راصف 


۹۸ 


أن ررد اة شيل موعن ك يسن علن الف لامتحاب اة جنل ولو 
منشورا في غير نظام ء وفي هذا البائ للحاسة الفنية » فهدا بها وصفاءٌ وانغاث 
في المجالس » لآلئّ متحركةٌ رائحة غاديةٌ » وأنت تلحظ هنا التناسق بلا مغالاة 
ولا تناقض بين اللون والحركة والحياة والظلال المرحة . 

وتلحظ أنَّ الكافَ دخلت على «أّمتال» مشبهًا به بمعنى هيئات فقرّت 
جانب التشيه وألحقته كن » وجاءت «حَسب» في الأطفال تناسباً في جزاء 
الأبرار الذي فصلته سورةٌ «الإنسان» وهم سيّدنا علي والسيّدَة الطاهرة فاطمة 
الزّهْراء عليها السلام » وذلك يقري جزاءً المتقين أو الخائفين أو الذين آمنوا في 
باقي الأساليب » وانظر التلاؤمٌ التامٌ في القرآن : قال في الزوجات « هن لاس 
َم وام لباس له 4 وقال في الليل : $ لتا آمل لِمَاًا 4 تركيزا على 
جانب السّمْرِ والصيانة ؛ ولذا لم يقل وأنتم كذلك ؛ تفويئا لوز حاتت وحمل 
خاصًا بالأزواج (لكم لفو أ طاد قن اليل ؛ لأنه يستر الكو والأشياء » ثم 
نظن كف بط الاه بالسناء ركت برط الهدوء والسكن وال قن 
الأذهان بالليل الذي جعله لباساً ٠‏ وهو لباس محقق على طريقة التشبيه البليغ 
القريب الطرفين » أما الجنة مكان النعيم فقد صَوَرَها في السّعَة بالسماء 
والأرض وص على العَرض ؛ لأنه أوْقَى من الول ومبالغة كقوله ( بَطَائئَهًا مِنْ 
إستبّْق» فما بالك بظواهرها » دلالةً على َة لا يدرك كنهما فهي أوسع حتى 
ا التاق من الخلق » والكناية عن السعة تفرعت عن تشبيه محسوس . 


مشاهد العذاب : 
قال سبحانه : 
4 2 مك لرَقُورٍ © طَعَامٌ الأثير ج كلَمْهَلٍ يَغلى فى لبون © 


د 


0 ١ر‏ ف أَصل لتحم (©) طَلَعهًا نهد روس ألشْيَطِينٍ 4 . 


e ۹۹ 


( َون ين َر ين رفوم و ماين ينا اون و فَسَرِبُونَ عله 

يِن ايم (@ فَشَرِبُونَ شرب مير © هدا هم يوْمَ لين 4 . 

( وإن يِسْعَعينُوايقَانُو بآ ء مُهل شوى أَلْوْجُوة» 

وتا أَغمذتا جَهمْ فين ثرا . 

( إا زی بشرر كَالْقَصْرٍ (©) گنه جت صفرّ4 . 

. » أي لوا ثري فل ثوب أضتو‎ ١ 

و اده 2 اون ليوا لا يَقَومُونَ إلا كما يقومُ م اذى يَتَخَبَطَهُ 
أَلشْيْطيٌ يِن آَلْمَنَ » . 

وك نا قت لالخو قبن کر و ا ولا هلم سه إلا 
الأسماء » وما قََمَهُ القرآن من صور مثيرة على طريق تداعي الفكر سيلاً من 
المعاني والضتوز فهذه الشجرة الملعوة في القرآن » والتي كانت فتدة للظالمين 
لبا تان برااعي ني رع ارا يد نر لح بي زيول 
كن مرها كالميل يقن ردي الريك أن كانس اة وا 

ومن يطيقه وهو يغلي في البطون» وكيف تتحمله البطون بليوئتها وبشريتهاء 
والمَلي يبلغ حد الفوران كغلي الحميم؟ وكأن البطون أصبحت قدور)» ونسأل 
ا ل ا 
التعذيب » فلم : یکت بأن جعل طعمها كالمل حتى مَل يَْلِي وحَقَيَ غليائه 
المضطرم فَجَعَلَه كَعَلي الماء الحارٌ في الداخل جيشانًا وتوقدًا » ونعود بالله . 

والصورة اشتملت على الحركة واللون والحرارة والتوقد والإثارة > والكاف 
قرت الطرفين » بل ربما كأن ق ا أرق م اة اا 
لذا كاله ا بداية غر فار محري وط الج .وياد 


. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )١( 


كيف تجامع المخضرة والنّمَاء جحيمًا وقودها الناس والتجارة وكيف يتآلف 
الضدان ؟ ثم إن تمَرَمَا ِلْهَا شاد على الحِس البشري » فهو أقرب إلى رءوس 
ا عاذ ر ور الويف هذا و 
ولأكاد» وجركة التصوين ر الات ا لأا القيطان ي ا 
لوطا لتر لاعتقادهم أنه شر محض ؛ ورأس الشيطان وفيه وجهه حِمَاع 
القبح كله > كما أن الطباع , وحم في الملاك الخَيْرَ والجمّالَ قال الله تعالى على 
ا في سيدنا يوسف لاما هدا بكرا إن هَذَآ إل ملك ريم 4 
وما ركّرَ في الطباع صورةٌ من الواقع والحقيقة”") وهذا الوهمي الذي أدخله 
الزمخشري تحت التشبيه التخييلي متوهمٌ عند البشر حقيقة في القرآن لا يعلمه 
إلا لله » والسورة تقدم وجبةٌ كاملة من د شجر الزقوم + فهناك تمر وأكل وتحمة 
بعل البطون وشرب من اليم ولكن,ٍ شرب لا ينتهي تمديدا ۶ 8 
١‏ كشرب الوم الوم الإبل المريضة بالهيّام » وهو مَرَضٌ يصيب الإبل تشر 
فلا تروّی > جمع جمع اَم رهما و واخاز اك مى :ان 00 وه 
رمال "ا والأول یا ی ا یک 
والحيوانية » ثم ألست معي أن في إطلاق اسم الطعام اشرات خان ف 
ف ا وخ ری ات ف مک ا رر واا موكلا 
إطلاق الماء على المهّل يَشُوي الوجوة وتسميثه إغاثةً فيه هذا التهكم ٠‏ والآية 
اقرآیۂ : < نالوا ل ل زی قت شكس ج ل طقل ولا من من لهب 
© إما تڑی بغر ر لمرن كانه جل فر . 

يول الور فلن لين إلى ما كنتم به تكذبوت» فهذا مو أمامكم 
تدر زاك طريقة القران فى امتجهار اليزم الأخيرء كانة الى الا 


. 555/4 الكشاف ۳۹۳/۲ . (۲) المرجع السابق‎ )١( 


١٠١١ 


- 9 أَنطَلقُوأ إن ظِل ذى ثلث شس4 إنه ظل لدخان جهنم لا ظَلِيلٍ ولا يغبي 

للم ا هو طن ا لذ قز قا يوالها ا هنا ا 
لتهكم في قول $ أو ل ما گم پوء ُو 4 فاتطاتا :واک 
لتعرفونها فلا حاجة | إلى ذكر اسمها 9 إا تڑی بِشَرَرٍ 4 كأنه الشجر الغليظ 
ان اف س ان اة او E‏ جنا 
وصدقاً وواقعاً أخرويًا » وقد أَنَبّع التشبيه الأول بتشبيه آخر يؤكد الفخامة أيضاً 
كانها تعيالة مدر + أل مال امير كر سواه كانه عمل اسر وار 
التطاير كان جال فة 

را اه خسان« ا ك ر الكانه وتي اة 
المبالغة » وإنما الصدق والمقاربة والتأثير وبيان واقع المشبه » وهو واقع يتمرد 
على متعارّف البشر ؛ ومن هنا كان التأثير والترهيب » وقد اتبع التشبيه تشبيه 
آخر يوضح الحجم واللونٌ والكشرة والتحرك ؛ فهو جِمّالات عديدةٌ صفرٌ 
as‏ تختلف لحب E‏ 
الشبه أن تكون صفراً » وانظر كيف يتحول الشيء إلى ضده فالشجرة ا 
خشباً يابساً يناسب الشرر في ضخامته » والجمال مصدر العم ينتقال إلى عالم 
النار تشبيهاً غريباً نادرا بعيدَ الطرفين جامعًا بين الول والعِظّمٍ والصفرة 
والحركة :وقد ا الى فاا اي 0 

حَمْراء سَاطعَةُ الذَوَائب في الى بل شرارة كَطراف 

والطّراف بيت الأذم في العِظّم والحمرة > فلم يستطع أن يثبت إلا العظم 
والطول روا كان لبشر أن يلم بالأطراف ويجمع المتباعدات ويثير الاي 
كالقرآن الكريم » والغريب أنه ما قل القرآن أحد إلا قصرً وَضوْلَ » والتمثيل 
في الآية الكريمة ١‏ فَإِنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا نوا َل دنوب أصحييج » والذنوب : 


. المشاهد ص "ل . (۲) راجع الكشاف 44/4ه‎ )١( 


1۰۲ 


اللو العظيم أصله في السمَاء يقسمون الغا فد وال ووا أ 
نصيبٌ » فقد جسم العذاب وجسده وجعله متوالياً بالعَدل بين كفار مكة وكفار 
لأمم السابقة ؛ والتشبيه والاستعارة قدت الصورة حي مجسدة مؤثرة ٠‏ 

وأا الذين يأكلون الربا مور على طريق القصْرٍ دين يبْعكُون من 
ا E‏ يتخبط المصروع من م الشيطان قال الزمخشري على 
زعم العرب' ولا دبل ع مجاه ول المصاب بداء الهرّع ولف 
الأعصاب كان العرب ينسبونها إلى مَس الشيطان » والواقع القرآني يؤيده ٠‏ وإن 
كنا لا ندرك إلا آثاره » والمقصود المقاربة لهذا المس من تخبط واضطراب 
وتشنج وأخلٍ وانفلات يضيع فيها العقل و ويتأفى منه الجسم ؛ والصورة بعضها 
وهمي حسي » وبعضها حسي » والحركة غالبةٌ عليها وهي صورة ترى في كل 
زمان ومكان » ولها وقعها في النفس . 

وانظر الصورة الغريبة في الآية الكريمة من المعلّبين يوم القيامة ( رُم 
ذه مام د من اه ين صم انآ ضمت وجو طم من ليل طلا 4 

فقد جَعَلَ من الظلمات قطعاً مَجَدَةٌ من الظلام » وجَعَلَ وجوههم مغطاةً 
بها ؛ إخراجاً للدلة والعبْرَةٍ وأثرها في الوجه مَكْرّجًا حسيًا تخييليًا غريبًا على 
سبيل التمثيل . 
مظاهر الطبيعة في التشبيه القرآني : 

ال غا 

أل عل الأزض بدا © E‏ ل تادا © و نک از 
وَجَعَلنَا مگ سّبَاكًا © وَجَعَلنَا آلْيْلَ لِبَاسّا © وَجَعَلتَا آَلبّبَارَ مَعَا وَبَنِيئَا 
لوفكم سما ادا © وَجَمَلنا راجا وه جا 4 . 

< وله جَعَلَ لك الأرض بساطا » . 


. ٥٠٥/١ فاشكلا)١(‎ 
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و ملاس 0 ص 5-8 1 


ورای جل لك البل اا واو ا ول 
« الذى جَعَلَ كم الأرض و 
ا 


سام 


« والذى أَخْرَجَ الى © فَجَعَلُء د عْمَآء أَحْوّئ » . 

وَين ميحد لجار ى البح رالأغار » . 

e 

حى يتين لَكُمْ ا نيط الأبيض ين حيط الْأَسْوَدٍ يِن أَلْفجّر4 . 

المظاهر كيف هيأها الله بقدرته وحكمته وما يفيده الفعل 
الا ال شمر العلية ٠‏ #الارض مهاد وباط و ا والتترفان 
مفردان محسوسان » ويجوز أن يكون من تشبيه الهيئة : هيئة ة الأرض ا 
يتقلب عليها الناس وينامون بهيئة الصبي على مهده أ الرجَل في مهاده ويسَاطِه 
وفراشه وهو N a‏ رضن كين 
شد البيت الشعر بالأوتاد . والسراج لأهله يستضيئون به ثم أخرج السراج 
5-7 م الاستعارة في الآية « وَجَعَلَ أَلشْمْس بِرَاجًا 4 للإفادة 0 
أما جعل الليل لباسا في الستر والنفع » والنوم مونًا في عدم الأثر ؛ والنهار بعثا 
كناية عن اليقظة والحركة فهو تشبية مفردٌ حِسّيئٌ والوجه عقلى ا رة 
المهيمنة في التسخير والاعتبار » كما نلحظ التزام حذف الأداة والوجه ؛ تحققاً 

في الطرفين ؛ لأنها آية الليل ولا تتخلف » كما نجد التزام الفعل (جَعَلَ) مسنداً 
إلى ضمير الجلالة » مع الجمع بين الوم والموت وهما متقاربان هران 
مختلفان راقعاً » وجعل البقظة بعثاً إيماء إلى أن النشاط والحركة ليل الحياة 
وأن النوم بألوانه علامة الموت » وآية الفجر «فيها إيجاز بالحذف يعني الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من سواد الليل والفجر مشبهاً سواد الليل بالخيط 


. 5147/4 الكشاف‎ )١( 


الأسود وبياض الفجر بالخيط الأبيض فحذف المشبه في جانب الليل اكتفاء بما 
اه و ان عليه مع تقديم اة بهد فلي اه تان رطان 
ومراعاة نظير وكنايةٌ خفِيةٌ تحتاج الدقة في القَهّم والعمْقَ في الفكر» وانظر الآية: 
( وَالْقَمَرَ قَدّرَْهُ مَتازل حى عاد كَالْعْرجُونٍ أَلْقَدِيمٍ 4 يلفت الذهن إلى تتبع 
القمر في منازله ومراحله في رحلة خالدة » وقوله (حَتَّى عَادَ) تعبير قرآني 
يختصر مراحل جَمة لا يغفلها الخيال والعقل عاد يهيئ لتشبيه دقيق غريب 
اف إنه كالمرجوة القت وهر العلق عا بين شماريخة: إلى مجه ٠‏ رانا قدم 
دق وات وار وأخذ هة الييئة الخاضة © والطرفان بعينان © والمشبه بيه 
به الخيالَ بما له من وقع شعوري مع الإيماء | إلى حال اتر وضباعة في 
صفحة السماء العريضة دليل قدرة خارقة e‏ الرومي أن يدخل 
التشبيه فى حسن تعليل فقال : 

تأتي عَلَى القمر الشاري تائيه ی يُرَى احلا في شَخخْص عُرجُون“ 

وقد أخطأه التوفيق ؛ لأن العرجودٌ لا يكون على هيئة القمر دقَةٌ واتحداء 
وصفرة إلا إذا قدم وفي القِدَم لفتة إلى ضآلته . 

والسفن في البحار كالأعلام والإثارة لا تنتهي من جمع بين متحرك على 
رجراج مُهول وبين جبال مهيبة من عالم الصحراء وهي مستطيلةٌ تحقيقاً 
للشكل والضخامة ؛ وبهذا التأليف بين متناقضين كانت الغرابة والجمال . 
الترغيب في بعض الفضائل : 

- ( ألم مر كنف صرب آله ملا كلِمَةٌ طب كسَجَرق م طَيْبَةَ أَصَلْهًا ثابت 
وَفْرَعْهًا فى آَلسَمَا ۽ © ؤي أَكْلهًا گل جن بِإِذْن يها يربك أ الأمكال 
لاس لله َد كروت © مَل كلم حر حيو كَشَجَرَةٍ حَبِيئَةِ انت من 
قوق لض ما لَهَا ِن قَرَارِ» . 
)١(‏ الكشاف ١7/4‏ . 
(۲) الصناعتين ص ”55 . 


- $ ولاس قوی ذلك خَيْرُ4 » « وَتَرودُوأ فإك حَيرَأَلرَادٍ لتقو » . 
- < إن ایب اأزيرت قولوت فى سلو صَفا اتهم بین مرَصُوصٌ 4. 

والكلمة الطيبة كلمة التوحيدٍر »> وقيل كل كلم و و أخبوج 
الكلمة المعنوية واَكَرَهَا الذي طوآه فده بشجرة مثمرة نافعة مبْهجَة للنظر 
ثابتة راسخة سامقة إلى السماء ؛ شجرة ة لهنا ألوالها وظولها وثمرتها ولماوهنا 
وظلالها » أحاط بها التشبيه من كل ناحية ترشيحاً للتشبيه وترغيباً في الكلمة 
الطيبة وتأكيداً لأثرها. 

والتصوير قَوأه تصويرٌ مضادٌ للكلمة الخبيثة في شجرة شائهة خبيئة بهذا 
اللفظ الاستعاري الموحي «اجشّت» بهذا اللفظ الموحي بالعنف والكرة مِنْ 
فوق الأرض» - فين له جدور اا اا :وما لوا من زار٤‏ ت تأكيذ 
لضَمْف المَنْبَتِ » والتمثيل يوحي بشجرة صحراوية شائكة شائهة في الخبْث 
والأذى والضعف والتهاوي والزوال ؛ تجسيدًا معجرا ترهيبًا وتحذيراً . 

أما التقوى فقد ظهرت في معرضين على طريقة ة التشبيه البليغ بإضافة 
المشبه به | إلى المشبه إضافة محسوس إلى مقرل رالرى وهن فلسيافة 
الإسلام وه ؛ ولذا صورّها على ضَّرب من الإدماج والتقريب باللباس والوقاية 
والحماية والسثر بالزاد في حفظ النفس وإبقاء الحياة والطمأنينة وهما من عمد 
الحياة مع تصوير الاستمرار ؛ إذ اللباس والزاد باقيان ما بقيتِ الحياة . 

آنا وک الصف والدّقة في اختيار البنيان رمز لمعاني شعى فقد سبق 


ولا يخفى 
)١(‏ راجع الكشاف ٤۱۸/٤‏ والتعبير الفني ص ١57‏ للدكتور بكري أمين . 


١٠١5 


التشبيه في النواهي : 
قال الله تعالى : 
> و شن ل ا يقر ككس أو تاوق الأرض تك اتنا ول اا جيه 
ااا نكا نا ااا ج 
 -‏ ولا يغب يَعْضْكُم بعصا يٺ اَحذ ڪڪ أن يا ڪل لحم أجيه ميا 


فَكَرِهَتَمُوه 4 . 
- ( فض من ووك إن انكر أضوت لصوت َو رٍ» . 
- ولا تَكُونُوا الى فصت عَرْلَهَا من بد َة أنكَنًا 4 . 
- ( فلا تِيلُوا كل الْمَيلٍ ّدر وها كَالْمَعَلّقَة 4 . 

والتشبيه في القتل يحمل من التبشر والتفظيع ما به بعل قتل نفس واحددة 
كفناء البشرية كلها » وهذا شي لا يتحمّلّه عقل ؛ ذلك أن إزهاق الروح 
وتحطيم الهيكل البشري تَمَدٍ على حق الخالق المحيي المعيت وإهانة لما كرمٌ 
اله وجسارةٌ على مير الحياة في الإنسان » فالواحد كالجمع بما يدلي به من 
حرمة وكرامة على اله" ؛ ولذا كان من أَحَيّا نفساً أوشكت أن تموت إنقاد 
ملا كأنما بَثَّ الرّوْحّ في سكان هنا الكوكب . 

وإنه لتصويرٌ رهيبٌ لجانبي الشر والخير معا له أسرارٌ تق حتى فى › 
والآية التالية تمثيلٌ وتصويرٌ لما يناه المغتّاب على أقبح وجه وأفحشيه » وفيه 
مبالغاتٌ شكّى » منها : الاستفهام التقريري التوبيخي المثير » ووصل غاية 
المكروه بالأخ المحبوب طباقاً معنويا أو شبه طباق وإتمام التمثيل على أحسن 
وجه فلم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى جعله أخاه » ولم 
يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جَعَله ْنَا » والاقتصار على إثبات الكراهية 


. ٤۸۷/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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المستقرة في الطباع ؛ لذلك فهو إثبات هذا المعنى للمشبه أيضاً وهو الاغتياب» 
رف اء الل ضما مر كا يقهم عزن التاق وما أشنهه بال ال غ 

وفي الآية  :‏ وَأعْصْضنْ يِن صَوْتكَ إِنّ انكر لصوب لَصَوَتُ ايم » 
وهو مي ل العالي النافر بصوت الحمير بطريق ازوم والتأكيدٍ 
المضاعف ٠‏ والحمار مَل في الذم ال والتفار والاستقنار » ونهاق الحمير 
مَل في لرا والبغْض > ولذا ورد في الحديث أن الحمارَ هق إذا رأى 
شيطاناً » والبراعة في هذا الجمع (الحوير) وتخبيل أصواتها متآزرةٌ في مظاهرة 
بغيضة تصم الآذانَ وترسب النفورٌ وتحقق الغرض . 

والآية : ( ولا تکوئوا کی تقَضت عَرْلَهَا i‏ 
النهي عن تقض الأيمان بعد توكيدها والأمر رفا اا ا + رامال 
لض في الأيمان استعارةٌ » ثم جاء التشبيه على سبيل الترقي والترشيح » وقد 
صورة غريبة لامرأة لا لجل ء ؛ ثم هي امرأة, مَحْبولة أحكمت غَرْلّها وأبرمته » 
ثم أنحت عليه نقضا ونكثا » والصورة الحسية يتابعها الخيال ويصلٍ اا 
الشَكث ۽ وهو اله زاء فة العقلٍ » والعجب اذ قبي هنا لمعل ا 
يذكر عملها الغريب تجهيلاً وتسفيها » والصورة من الواقع العربي را 
وهي أيضًا مستمرة ة إلى اليوم » وهذا معجز » وسواء كان المكل تخييليًا أم 
A ET EREN‏ ء فهو واصل مداه 5 في الترهيب من تقض أَيْمَان 
البيعة . 

وآخر الآيات لمن يتزوج أكثر من زوجة ؛ عليه بالعدل ما استطاع » وقد 


شبه من ظَلِمَتْ من الزوجات ولم تدل حقها الزوجي الشرعي بالمعلقة وهي 
التي ليست بذات بعل ولا مطلقة وأتى « بالكاف) لتقارب الطرفين » ويه ضري 


. ۱۹۳/۳ راجع الكشاف‎ )١( 
457/7 المرجع السايق‎ )۲( 


من التوبيخ على ما اجتنابه ميسور . ويقول القرآن في جانب أمهات المؤمنين 
عليهن السلام : 
- « يسام الي لش ڪَاحَڊ حار لاء إن قي قلا تَحْصَعَنَ بِالْقَوَلٍ 
مم اذى فى قلي مَرض وطن قول مروا © وََرْنَ فى بون 
ولا تبرج بج الجَيَةِ الأول > . 
والآيات لوحة مشرقة مليئةٌ بالحركة والصور والصوت واللون » فبها تقرير 
ما هو واقٌ ونهي عن غير واقع والمراد يراه ِن النساء تعويضًا وجمالا في 
الدعوة ساس في الترغيب والتأثير ٤‏ ونظيره ؛ فى القرآن كثيرٌ » وقد سلب 
التشبيه أولأ مع عقده عقلاً ( لسن كأ نز ع النقاء افا لور در 
اي ل فالمشبه به 
الجاهلية 3 تتفي ؛ ولعل وك لأر إيماء | إلى جاهليات ثانية وثالئة ولا أف 
أين نحن الآن من هذه الجاهليات » والله أعلم. 


النور في التشبيه القرآني : 

قال تعالى : 

3 آله وز اموت وَالْأرَضٍ مل تورم كمِشْكرة زا لْمِصَبَاحٌ 

فى رَجَاجَوٍ اَلرْجَاجَهُ جه اا كُوكب ئ بود ين سجر مُبَرَكوَ رَيَتُونَةِ لا 

رقي ولا روو ياد ريا ِء ولو آَم تَمْسَسَه كار دعكا لدو 20 
آله ورم مَن اء وضرب آله آلا مش لتاس اليكل سن 

- < إنا أزسلتك سهد وَمُبًَْا وتذيرا © وَدَاعِيًا |[ ل 
يرا . 

- $ ذلك أَرْحَيئا إِلَيِكَ روڪ يِن أمَرِكا ما كحت تدر 
ولا آلإِيِمَنُ ولیک جَعَلسَهُ ورا دی بي من كفا بِنّ عِبَّاونا 


9. 


جر 
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ولفظة «نور» ذكرت في القرآن ثلاثة وأربعين مرة مرادا بها النور الحسي 
أو المجازي المعنوي عن الهدى والحق والمعارف والقرآن والنبي يي » أو على 
تسبل اليه اناد اة تسم و ل وو جا مره أنه ف 
المصطفى ي في تجليته ظلمات الشرك واهتداء الضالين به أو تدوير البصائر 
بور نبوته إا كما بعد السراج نور الأبصار ء ووصفه بالإنارة لأن من السراج 
ما لا يضيء ٠‏ إذا قل سيه ودقت فييلته فكأن (مبيرا) » وقد تطور السراج وبقيت 
وظيفته ؛ واحترس القرآنُ بالوصف «منيرا» فهذا الوصف ثابت يفوق ما نعرف 
عن السرج والمصابيح . 

ولعلك تلمح أنه جمع له الإضاءة الممثلة في السراج والإنارة ليكون له 
الكمال في الهداية من الناحيتين جميعا يلي » والقرآن جعله الله نور في الهداية 
وهي أمر لازم له وآية بينة لا تتبدل كما يدل الفعل (جعل) › وحذفت الأداة 
على طريقة القرآن فيما قرب طرفاه ثم تحقق الوصف في الطرفين على تقارب 
شديد . 

وفي آية الدور  :‏ آله تور آلسَمَوت وَالأزض) . 

جعل الزمخشري النور مجازا عن الحق » والأصل ذو نور » آي صاحب نور 
الكون ؛ أي الحق » وأضافه إلى السموات والأرض دلالة على سّعَة إشراقهء 
أو المراد أهل السموات والأرض » ثم حقق وصفه بالصفاء والبريق وأنه نور 
متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت”". 

واستشف سيد قطب ظلال الأسلوب وآثاره النفسية والأسلوبية » فوضح أن 
الكون من خلال القراءة يسبح في نور هادئ لطيف في قدسية وجلال وجمال»› 
وكفير من المفسرين على أن المغتى : الله مثور السموات والأرض بأنوار جاسية 
كالشمس والقمر والنجوم أو معنوية كالقرآن والملائكة ؛ ويوضح الإمام 
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أبو الأعلى المودودي أن المراد بالسموات والأرض في التعبير القرآني (الكون)» 
وأن المفهوم الحقيقي للنور وهو ما كان ظاهراً بنفسه مظهرًا لغيره » أنه شعاعٌ 
سريع ينعكس على شبكية العين » وكل كلمة من كلمات اللسان الإنساني 
تستعمل لله تعالى إنما تستعمل باعتبار مفهوم الإنسان المطلق لا مدلولها 
الي العاذئه فار ر سراة سيب اشرو وقد كب اله نفس الصاح والكوة 
بالمشكاة والستر الذي دارى فيه الحق تعالى نفسه بالزجاجة وهو ستر شدة 
الظهور لشدة إمعانه وسعته وشموله وإحاطته فعجزت الأبصار عن إدراكه لأنها 
تدرك المحدود المتغير » وقد حقق النور بالحديث عن الشجرة والزَّيت» ثم 
وضح أن النورَ صفة كالعلم والقدرة » فهو مصاحبها ولكن قيل له النور لبيان 
كماله فيه كما يقال للكامل في الكرم ويعني هذا كما هو معلوم التجوز على 
طريقة المجاز العقلي » وهذا الأمر لا يخرج كثيراً عن آراء المفسرين وإن أجاد 
العرض”'» وبعضهم يرى أنه من المتشابه » ويرى سيد قطب أن ما يتصف به 
المولى سبحانه من صفات الحوادث إنما هو تخييل بياني خرجت فيه 
المجردات ما لا يدركه الوهم في معارض حسية تناسب العقل البشري تصويرا 
وتخييلاً دون تشبيه بل يترك ظلالا عميقة في النفس البشرية وهي طريقة من 
طرائق التصوير الفني في القرآن”" . 

وهو ينحو منحى العَلوي في (الطّرَاز؛ الذي تأثر الزمخشري في بعض 
ا لمكا مه تمده فيد وی المدقين برق أن الله تفال 
منور السموات والأرض » وأن نوره في قلب المؤمن وهو الإيمان والوحدانية 
وتوفيقه للهداية » كنور المصباح الخاص نقله ابن تيمية وابن القيم عن بعض 
الصحابة رضي الله عنهم ورجحه » وبكل ما سبق لا نقول إننا استوفينا تماما 
كل تشبيه في القرآن بل نعترف بأننا تركنا نشرات هنا وهناك مكتفين بنظائرها 
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كهذه الملازمة (كذلك) و(كما) وقد تكررت كثيرا في القرآن بلفظ (مئل) رابط 
بين حالين أو موقفين أو حدثين أو زمانين أو مكانين وهي ة في الهيئات لا في 
المتريات + ذلك أن انرو أن ع رقنا »اث وله يزه ا 
عنه زمانا أو مكانا أو موقفا كقوله تعالى في معرض آياته الكونية . 
- ( وكدَاللك تصرف ليت » (الأنعام: .)١ ٠٠‏ 
3 ول نشوأ زيرت يَدَعُونَ ين ون آله يبوا آله عدوا قير عم كدَلِكَ 
ا كلا (١ EE‏ 
- ( وَنْقَلِب افيد م َب َصرَهُم كما ل يُؤْيِئُوأ به ول م4 . 
وقد تكررت (كذلك) عشر مرات في الأنعام وتكررت (كما) ثلاث مرات › 
وتنفرد عن كل تشبيه بغرابتها وجذب الانتباه إليها وقوة مدلولها وذكتفي بالآية: 
- وهو دی بزل ارح قرا قرب دی رخو حن إا قلت سَحَابَا 
ثُقَالاٌ سقس لِبَلدٍ ر ميتو ارتا به الما حرجنا بے ين كل لفرت 
كنيلك بلك عر المَون لک دروت © واد اليب حرج انه 
ِإِذْنِ ريم اذى حبك لا سرح إلا تكد حَذَالِكٌ نص ف الآيت قوم 
مَشْكونَ 4 (الأعراف:08201) . 
وانظر إلى ربط التشبيه بين أمرين غريبين وكيف نقل الآية الطبيعية لحياة 
النبات من رياح تحمل سَحَاباً قال » تساق إلى أرض ميتة تصب فيها مياهها 
تر ا يملا ی و : مغل ذلك 
الإخراج بعد عَدَمٍ تحرج الموتى » فجعل المحسوس المرئي دليلاً على الآتي 
ا ا ا 1 ليا 
أو خبينًا نعرف الآيات لمن يشكر وهي الطريقة القرآنية في الربط بين 
SNE a E‏ 
الإنسان بقذر يجدد نشاطها ويمنعها دون أن يرهقها أو يثقل عليها » وسبحان 
اله عله مباسات اللفوش: 


لقد طف بخصائص التشبيه من خلال البحث وأدركت كيف يجعل التصوير 
حيًا دافنًا يمر بوسط حي في تلاؤم عجيب وكيف ينتزع الصورة من الكون 
أو الطبيعة ثم يفصلها على نحو لا يتكرر ثم يظل حيا أبدًا » ورأيت كيف كان 
عالم النبات معرضًا اتفق نوعا واختلف تكوينًا وصياغة اختلافا يناسب 
المقامات إلى ما قد يكون بينها من الاختلاف ما بين المؤمن والكافر والمنافق » 
بل صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه » ورأيت كيف تسوى 
الصبورة قن لوان المهولة كالسواعن والرعنه رالرى وار 0 
والسراب في الصحراء والظلمات في البحر اللجي » فأنت تتفاعل مع 
الكائنات وتنبهر في قهرها على نحو غريب . 

sS 
سواء كانت التشبيهات حسية أم عقلية أم تخييلية مركبة أم وهمية اعتبارية‎ 
NSE ae خاي للك‎ 
دائماً بحذف شىء والكناية عنه أو حذفه المشبه مرة واحدة» هذا الإيجاز‎ 
بالإبقاء على قليل من الألفاظ يجعلها متعة كالنجوم » وقد يعين التشبيه ألوان‎ 
بلاغية أخرى تقدم وضعاً جديداً معجزاً يمثل نماذج خالدة نراها دوما ويفرع‎ 
جزئياتها من الكون المحيط بناء هذه الجزئيات قد تكبر كالريح والرماد‎ 
والبحر والظلمات وقد تضؤل كالفراش والجراد » وكلٌ في مقامه مهولٌ يبين‎ 
سطوة الجبار وقهره أو رحمته ورضوانه » يتفق ذلك في تشبيهات الدنيا‎ 
» أو الآخرة فهي حياة جائشة كاملة تنبض بها الآيات تحس بسريانها ودفئها‎ 
فهنا تصوير الحركات والسكون والألوان والأجراس والظلال بدقة غريبة‎ 
. وهندسة وقوانين كقوانين الحياة‎ 

ثم قد رأيت الدلالة القرآنية الخاصة للتشبيه البليغ وأدوات التشبيه والفروق 
بينهما على نحو يضيف جديداً للدرس البلاغي . 
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كما قدم القرآن كل ألوان التشبيه مركرًا على التمثيل القصصي » ورأينا 
تناسق التشبيهات جميعاً - على تفرقها ‏ واتفاقها في معالجة شيء من كل 
جوانبه أو رسم ملامح خاصة وغير ذلك مما أثير خلال هذا البحث الجديد 
الذي يمثل بعون الله ثورة جديدة أرجو أن تجد منك جَنَّةٌ بربوة تؤتي أكلها 
ضعفين » والله يوفقنا ويؤيدنا ويهدينا لخدمة قرآنه وصراطه المستقيم وهو 
جا ون الول وف اه على سا مد رع e‏ 
تسليماً كثيرا . 
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